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لابد للباحث في مصادر الفن الاولي أن .يعالج الفوارق 
بين )١(‏ الجمال (؟) والخير (م) والحقيقة » وهي القيم 
السامية التي تحفز البشرية الى الوثوب من هوة الحيوانية 
الساحقة الى ذروة الانسائمة العليا وتتحقيق الاحلام المجزيحة 
التي كانت وها زالت نطوف في رؤوس المصلحين 
والطوبويين على سطح هذا الكوكب فيستطبع بهذه المقارنة 
أن برسم في مخملته حدودا سوية للقيم الثلاث ٠‏ فاذا 
كانت الحقيقة ينبوعا صافيا يرده الفبلسوف والعالم ليرويا 
ظمأهما للمعرفة الخالصة » وكان الحخير سسلا قويما 
لارضاء الحافز الاجتماعي او دافع القطبع ‏ كما يقول 
علماء الاجتماع ‏ وهو حافز جوهري رسيس في نفس 
رجل الفضيلة » فالجمال باعث ( بنائي ) تأملي مجرد 
من شوائب الحبوانية منطلق من فود الضرورة ٠‏ ويقول 
الفلسوف المعاصر (الكسندر) في كتابه (الفن والغريزة) : 
«ان الحافز الجمالي وما يقترن به من شعور نوعي خاص 
شولدان عن المل الانسائى ف الجيواق يل اهما علك الشريوة 
البنائية اللدائئة تتجاوز طور الحوائمة الى نطاق الانسانية 
ثم تغدو تأملا صافيا لاتلابسه المنافع والقيود » ٠‏ 

وجدير بمن سبحث في نشوء القمم وتطورها أن يدرك 
ماللعقل والوسط ولا ريب أن الحمال الذي يتمثل في 
قوالب الفن وصبغه أو في رحب الطبيعة وفورات المشاعر 
يقف موففا وسيطا بين الحقيقة والخير )١(‏ هالحقبقة 
ممثلة في العلم ظاهرية موضوعية تسيطر فيها ظاهرات 
الطببعة الاولى فتخضع العقل لقوانينها المحتومة () والخير 
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حافز باطنى ارادي يحاول أن يفرض نفوذه في الكون 
الخارحي ورنشك :وميه دنا جديدة رسعة من صنع بده 
المحسنة (م) أما الجمال ممثلا في الفن وغيره فقوامه 
ناه متوازنه بين الدات والموضوع لا.بطغي مها أحدهما 
على الآخر » وهو في هذه الثنائة ذائى باطنى اذ تتا لف 
وي عاضرء السقيفة من الانطاعات الكونية واللفيية 
في صميم العقل الباطن وهو ظاهري موضوعي حين 
ثر تسم معانيه ومشاعره واهتزازانه في الفال وقوالب 
وخطوط والوان وأنغام متسقة مائلة للحس والعنان ٠‏ 

غير أن هذه الفوارق السطحية لاتصل الى الاغوار 
ويننظم القيم الثلاث جميعها تمائل متغلغل في كانها لأن 
( الحقيقة ) لبست نزوعا فكريا وادراكا عقليا للواقفع 
فحسب بل هي فهم ذائي لعالم الوعي الخفي (اللاشمور) 
أيضا ولذا فهي تضم في تضاعبفها ( الخير ) و ( الجمال ) 
كما تضم عناصر وأجزاء ماينة لهما وهذا الصدر المشسترك 
للقيم الثلاث هو مفتاح الصلات بين الفلسفة والحمال 
بل هو المنهل الصافي الذي تصدر عنه الحاة والفن معا ٠‏ 

ونرى لزاما علينا هنا أن نذكر بعض مواضع الاشتراك 
والافتراق والشادل بين الفلسفة والفن : 

يقترن هدلول « الفنون الجميلة » في الذهن يتلك 
الآثار الانسانية الخالده من قصائد ولوحات وتمائل 
ومبان وألحان موسيقية ٠٠‏ الخ وهي قوالب وصبغ يصب 
فبها رجال الفن ذوب فلوبهم وكوامن نفوسهم وما نقش 
في أفقدتهم من انطباعات الكون الرحبب فتغدوا ألهيات 


رفبعة وأوثانا قسيمة ينعم بفنونها عبدة الجمال وينشدون 
في ظلها ومضات عابرة من التأمل تنطلق فيها الافراح من 
أوزانها لاتلابسها قود الضرورة وأغلال المنفعة ٠ولست‏ 
الآثار الفنة سواسسة في التحرر من “ملك القود والاغلال 
فالبناء يشيد ليصبح مثوى يفبىء البه المرء في سكنه وراحته 
والاناء يصب ليكون مثابة تلبث فيها الزهور الندية 
سويعات قبل أن “تنائر أوراقها ونذبل كؤوسها ولكنهما 
حين تتا لف خطوطهما وتزهو نفوسهما وتنعكس فيهما 
رؤى الفنان المعمار وأحلام الصائع الماهر يتجردان من 
شوائب النفع وينعتقان من وثاق ( الارادة ) العمياء التي 
تخلها ( شوبنهور ) دافعا خفيا أزليا يقرر مصائر أبناء 
الفناء ويسدد خطاهم بأقدار محتومة لايستطيعون انفكاكا 
منها لاستنشاق نسمات الحرية اللبلة الا في غمرة من 
رؤى الفن تعنو فيها ( الارادة ) للتأمل المبهج ٠‏ وأكثر 
ما يكون المرء انطلاقا من أسار الارادة وقود المفعة في 
درر الشعر وفواتن الرسم والنحت والمثالة وروائع اللحن 
والغناء اذ هي مفترفة عن العمارات الشسامخة والاواني 
المنقوشة وما شابهها في مها الحمالة الصافة وفي خلوها 
من أوضار الفوائد المادية ٠‏ 

لاريب أن كثيرا من الآثار الفنة خالمة في أغوارها من 
المعاني الفلسفية وهي لذلك ء لاصلة لها فيما تهدف 
اليه في تفهم ماهيات القبم والروابط بين الفن والفلسفة 
فثمة لوحات لف في جوهرها أنماطا من الخطوط 
والالوان لاسين القصد فبها وقصائد وقطم موسيقية 
تتتظمها جميعا سلسلة ايقاعية متعافهة من الجروس 
والاوزان والانغام نكاد لاتفصح عن غاية معبنة ومع ذلك 
( كما هو الحال مثلا » في نماذج الشعر التأملي والخلقي) 
واذا كان الكثير من ثمار الفن الحميل سطوحا ومظاهر 
لا أعماق لها » وكانت نماذج حسية وانعكاسات ضوئة 
وانطاعات سمعية بحتة > فالآثار الخالدة تمعن قصبا في 
الاغوار وتنفذ الى المعانى المسترة في الماطن ٠‏ زد على 
ذلك جتان الى الصرى الحدية أو لانو الدع اذى 
تخطيط المظاهر السطحية ليس وسيلة أو ( ظاهرة ) 


نسترشد بها لمعرفة العناصر الاولمة في اللوحة او القصصدة 
فحسب ‏ كاللون الذي تطلى به اللوحة والوزن القافة 
اللذين تنظم بهما القصبدة بل هو أيضا ( قبمة )يكتشفها 
المتأمل البصير في الاثر المائل لناظريه ٠‏ ومن الحقائق 
المشتاهدة الأتورة فى التضوين والتوت :أن التشنال 
واللوحه في تمشلهما الاشساء والكائنات الطسعية يتحلان 
بصفتين مختلفتين )١(‏ فقد يعرضان لنا حوادث وأوضاعا 
معينة تغنينا عن الوصف اللفظي وأية ذلك مائراه فيالكتب 
والاسفار الحديثة المختلفة من صور ولوحات يعتاض بها 
المؤلفون عن التبسط اللفظي في سرد الحوادث والافاضة 
في وصف تفاصيلها (؟) وقد يمثلان لنا وضعا لايؤبه له 
وحادثا غير خطير في ذانه ولكنهما بالرغم من ذلك .يهزان 
كوامن نفوسنا ويؤئران في شعورنا بما يشيع في أجزائهما 
من الروابط الشكلة المنسحمة كما هو الامر في المناء 
والوشقى##الانطاعام ف الجالة الأول ين فى عدلسة 
مخيلتنا مشاعر وتجاريب نعانيها في الحاة الوائية 2 
فلوحات الحب ومناظر القتال الدامة تمائل ذكريات 
عاطفية منقوشة في عقلنا الباطن لاتتجاوز حوادئهما 
ومحتوياتها الحدود التى ترمز المها الخطوط والظلال 
والالوان اللمائلة أمامنا أما. موسق والتصوير في شكلهما 
الصافي فلا يثيران في النفس تحربة معينة وشعورا محدودا 
بالرغم من الروابط الجاذبة التي تصلهما بعواطف السامع 
أو اللمشاهد ٠‏ وهما يتميزان بما يطبعان في النفس من 
احساسات مسهمة وأغلى الظن أنهما يستمدان عناصرهما 
الاولبة من قرارة النفس وطوايا العقل الماطن ٠‏ وئمة 
اثار فنية تجمع بين الحالتين فهي تمثل أوضاعا معينة 
وحوادث زمنيه محدودة تتخللها جممعا بدوات غعائمهة 
وأخبلة مبهمة تنبع من دخيلة الفنان وهي دخيلة 
وعرة المفاوز بعيدة الثال يحجها عن النظر 
فناع جسدي صفيق تتسرب من خلاله اشعاعات باهتةه 
يستشفها النظر الحديد والمصيرة النافذة وتمقى دونها 
ظلمات كشفة بعضها فوق بعض وللقارىء أن يمعن في 
هذه الآثار الاصيلة جميعا وأن يجبل ناظريه في تفاصلها 
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تضامن الاسان والطسعة 


بغلى : ال كتور عبر الكريم الياني 





بين الانسان والطعة تضامن عميق برغم الجفوة التي 
قد تمدو منها والتناقض الذي قد يظهر بنهما ٠‏ هذا 
التضامن ينظر اليه من وجوه عدة ٠‏ فد ينظر اليه من 
ناحية الامتاع الفنى » وعندئذ يبدو أقوى مايكون ٠‏ فمما 
لاريب فبه أن الطببعة والارض والسماء كلها جميلة » 
تطالعنا بألوان من المحاسن وأنواع من الزينة وصنوف من 
الامتاع لاتنفد ٠‏ فالقمر والنجوم والكواكب ترصع وجه 
السماء وتتلامع بسناء يمتع القلوب براوئه ويستهوي 
النفوس بلألائه »* وهي منثورة على أديم اللبل كأنها قلائد 
من جمان على عروس من الزنج كما يقول أبو العلاء 
المعري ٠‏ بل انها تستأسر الفكر وتستغرق الخال حتى 
كأنها طلاسم غامضة أو رموز الى اسرار مجهولة فيالعالم 
اللامتناهي ٠‏ أو هي مدو في بعض الاحبان زهرات من 
الزنيق بضاء ناصعة في حقول مستوية من الاثير الازرق 


وهو لابد عائر وراء هذه الظلال والالوان واللمعالم على سم 
علوية تشيع في نفوس رجال الفن الافذاذ وتعزف بهم 
عن رتابة الحموانة الدمسمة ومسالك الآلبة الحامدة ٠‏ 

ولا شك أن المذاهب الفلسفية التي تغضي عن الجمال 
وروائعه وتشبح بوجهها عن التخبل والانفعال الحالم 
وترى في الابداعالفني والتمتع يا ثار الفن ظاهراتعر ضيه 
تحاوز الجوهر الاأصل هى مذاهب مصطنعة تاقصة 
لاصتائل. جذورها ف أعماق. الحاة .+ 

وريقول الفنلسوف الشاعر ( ساشانا ) : « البحثوالفكر 
في الفلسفة جزءان تمهيديان فرعيان ووسلتان لغايةمعينة 
فهما ينتهمان بالرؤيا الباطنية أو يسمان ( بالنظرية ) وفقا 
لأسمى المعاني المنطوية في هذه الكلمة ‏ والنظررية عي 
التأمل المستمر للاشساء جمسعها في نظامها وقممها » وهذا 
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المحولك أو هي طافية في بحر من السديم العميق ٠‏ ونهر 
المجرة يجري متدفقا من قديم الازمان ومتعرجا بين أبراج 
النجوم الزهر ومصعدا الى أعلى السماء تواكبه الاحلام 
وتجري معه الاوهام بعيدا بعيدا حتى تنحسر ناصبة لأغبة٠‏ 

وعالم النهار ليس أقل فتونا من عالم الليل ٠‏ شمسنا 
الام القديمة الاولى الرءوم تير عالمنا الارضي لتصافح 
أبصارنا فبه بهحة الالوان أصاغها من كل نوع ودرجة 
ولكي تتأمل الكائنات على اختلاف اشكالها واصنافها 
ومقاديرها من جماد ونسات وححوان ولكي يرى الانسان 
صورته في مراة نده وصنوه الاسسان ٠‏ ودنا الالوان 
والانوار حافلة كذلك بالمتع والزينات في اشراق الصباح 
وتألق الضحى واستواء النهار وطبوف الاصيل والغروب 
والشفق » وفي أحوال الدجن والمطر والصحو ٠والازهار‏ 
والنسات والاشحار كون مترف بالنعيم والظلال والاصباغ 





التأمل تخيلي بحت > ولن يستطيع بلوغه امرقٌ تنهاون 
في توسيع عقله وفصر في نرويض فلبه ٠‏ واذا بلغ 
الفبلسوف ذلك المدى فهو شاعر في دققة عارضة أو نفذ 
الشاعر بخاله الجائش المضطرم الى نظام الاشياء جممعا 
أو أي شيء في ضوء الحقبقة الشاملة فهو فلسوف في 
هنيهة عابره » ٠‏ 

ولعمري ان الصلة التي تخيلتها الاساطير الاغريقية 
بين الهة الفن وسدنة الجمال في قمم الاولب وبين أفذاذ 
الفكر والفلسفة وانصاف الآلهة على وجه هذه السسطة 
هي صلة الدماغ بالوتين النابض دون انفصامها برودة 
الملوت وخمود جذوة المعرفة ٠‏ 


صلااح الدرين المحاير ي 


وتدع بالرحيق والطبوب وكلت به النحل والفراشات 
والطير فهى أبدا هائمة به حائمة حوله حلمة في اجواثه 
مشتارة لرحيقه » عبقة من طيوبه ٠‏ 

5 السهول والحدال والودييان والرياض والفشضفاض 
والغابات والتسلاللات والصحاري والمحار والانهار كل 
ذلك في مختلف آناء الليل والنهار ينبوع متاع فني لاينضب 
للمشاعر التفتتحة والنفوس المتحفزة والقلوب الظلامشة 
والعقول المفكرة ٠‏ 

وهرهات ههات في هذه الفقرات الخاطفة أن ألخص 
عالم الطبيعة الزاخر بالمفائن والزينات ٠‏ بلى كأن الطببعة 
تندو للمتأمل متحفا واسع الجنبات غير محدود يشمل 
اثار جميع الفنون قديمة وحديثة فرية وبصصمدة » معروفة 
ومجهولة واضحة ومهمة ظاهرة وباطنة ٠‏ كل تحفة 
يشدق أن كن كان كاملل محاستها وإشائنها لفان 
اكثر المفكرين قد نوهوا بقيمة الطببعة الفنية وبأصالة 
الجمال فيها ٠‏ حتى المتشائمون منهم لم يستطيعوا أن 
ينكروا مافي الارض من متع فنبة ومحاسن ساحرة » وان 
كانوا ينظرون الها نظرات .خاصة تعمد الى التأويل 
والتعليل » وقصاراهم أن يدعوا أن محاستنها مسحة 
لا أصالة وراءها وطلاء بستر خزيا وقبحا ‏ ولكنهم مع 
ذلك يشبتون مسحة الجمال وطلاء الزيئة فهم امتسبال 
أبي تمام الذي يقول عن الدنيا حين لم يكن راضيا : 
لو بدت سافرا أهنيت ولكن 

شغف الناس حسئها في اللثقاب 
اذن التضامن بين الانسان والطسعة من الوجهة الفنئة 
أمر راهن لاسسل الى انكاره ٠‏ 

وكذلك التضامن بين الانسان وبين الطسعة من جهة 
المعرفة والتأثير ٠‏ فلا شلك أن الانسان قد نحح دائما 
منذ تكوينه في محاولته تفهم ظواهر الطببعة وتبين 
خصائصها وصفاتها وعلافات بعضها سعض ٠‏ والدليل 
الواضح على ذلك نشوء العالم وتقدم الاسان في هذا 
الممدان هذا التقدم الكبير ٠‏ 

وكما أن الانسان زاد مفائن الطسعة بالفنون الراقمة 


التى أنشأها وأبدعها كذلك زاد الانسان غنى الطبعة 
بالتركسات التي اخترعها والادوات التي أعدها والآلات 
التي سخرها ٠‏ 
الااسان قرض الشعر وألف الموسسقى وغنى وناح 
ورسم وصور وبنى ورقص وأضاف الى هذه الفنونالسينما 
وأمثالها ٠‏ ولكنه من جهة ثانية صنع الفأس والسكين 
والدولاب والمكرة والرافعة وأضاف الى المواد الكبماوية 
التي في الطبعة مواد لم تكن لتوجد فيها لولاه ٠‏ ولم يكتف 
بذلك بل استثمر طاقات الطسعة المخزونة في المياه والبخار 
والنفط ثم درس أجزاء المادة الدقيقة وأخذ يتفهم مكثونها 
ويتصرف بما فبها من طافة جسيمة ٠‏ ثم نشاهده فيالعصر 
الحاضر لا يكتفي بعالمه الارضي فهو يعمد العدة لغزو 
الفضاء والوصول بعد القمر الى السسارات ٠‏ وتجاحه 
المتدرج المستمر في هذا الندان يشير الى فدرته على معرفة 
قوانين الطببعة وعلى تين تر كببها وماهيات ظواهرها ٠‏ 
ولولا هذه القدرة لظلت أسرار الطسعة مغلقة دونه » 
وخيراتها مستورة علمه > وطاقاتها متوارية عنه ٠‏ لولا ذلك 
لا استطاع ان يقرب البعيد وأن يدني الشاسع ويظهر 
الخافي ويقرأ الماضي ويتوقع المقبل » ولا استطاع ان يطير 
كالعقاب ويغوض كالحوت ويمشي على الماء كالسيد 
المسبح ٠‏ وقدرته في هذا المحال محال العلم والمعرفة هي 
التي وطدت خطاه في مدان الانتاج والصناعة » وهي الني 
جعلته سيد الكاثنات في الارض والمسبطر عليها والمسخر 
لها ٠‏ فالانسان هو أمير تلك الكاثنات غير منازع تدا 
أمارته هذه بنبل العقل الانساني الذي هو قبس من نور 
الله * فبالعقل والرأي استطاع الانسان ان يتجرأ على 
أسرار الطبيعة ويتوغل في تفهمها ويسيطر عليها ٠‏ وقول 
المتنبي صحيح في هذا الموضوع : 
الرأي قبل شجاعة التسجعان 
هوأول وهي المحل الثاني 
وبهذا التضامن بين الطسعة والانسان نما النوعالانساني 
وكثر وامتدت سلطته الى الآفاق وسد على بقبة الانواع 
الحموامة السبل الا ماواءمه منها وناسسه وأرضاه فاشرف 
تت © سه 


علمه واستغله وسخره لنفسه وأوقع حتى انموه وازدياده 
تحت مسطرتنه وارادته > وكافح الادباء والآفاتوالحيوانات 
الضارة » وعمر الارض ومازال يعمرها يمتد سلطانه 
كل يوم الى أعماقها وأعاليهاقريبها وبعسدها يسيرها وصعبها 
ذاننها وقاضها + 

ومن يطالم تاريخ النوع الانساني من جهة الانساع 
يعجب لهذا النمو المستفيض ٠‏ ولقد حسي العلماءفوجدوا 
أن الناس كان يناهز عددهم خمسمائة مليون نسمة قبل 
لاثمائة سئة وهم اليوم يزيدون على مليارين ونصف 
المليار أي قد ازدادوا أكثر من خمسة اضعافهم على 
رغم الآفات والحروب والكوارث الطسعية والاجتماعية ٠‏ 

ان الطبيعة تندو صماء لاتسمع وعماء لاتنصر وبكماء 
لاتنطق ولكن الانسان هو سمعها الذي به تسمع ووبصرها 
الذي به تنصر ولسانها الذي به تنطق ٠‏ انه هو الذي يضع 
لها بالعلم سمعا وعبنين ولسانا وينظمها ويوجهها ٠‏ فد 
تجور عليه أحبانا بعواديها وتقلباتها وقد تشح عليه 
بخيراتها وغيثها » ولكنه يبقى هو المسؤول عن صون 
نفسه من عواديها » وعن توزيع خيراتها توزيعا يتلافى 
اضطرابها وتقلبانها ٠‏ وذلك بما وهب من عقل ومنح 
من 'ندبير وزود من تفكير ٠‏ والدليل أن المجتمعات تختلئف 
قْ مدى قلة تعرضها لآفات الطسعة ولكوارثها وآثار شحها 
واسرافها بمقدار تقدمها وتنظيمها ٠‏ 


ار 








نحن اذن نؤمن بالانسان وبالعقل الذي هو هبس من 
نور الله ٠‏ على أن الانسان نفسه انما قسمته بالعقل الذي 
امتاز به واختص بفضلته ٠‏ ولو انه اهمل هذا القسس 
الالهي لا كان ببنه وبين الطببعة والحبوان من فرق ٠‏ بل 
انه في بعض الاحان لقلة هدى غريزتنه قد يكون أضعف 
من الحموان ٠‏ 

الا أن العقل في الانسان لبس محرد فطرة ٠‏ بل هو 
كنيت آأيقنا يستفيده بالتعلم والتثقيف ٠‏ وهنا يبدو دور 
المجنمعم واضحا وتتحلى مكانة التراث الفكري الانساني 
بارزة في هذا المضمار ٠‏ 

الخلاصة أن تضامن الانسان والطسعة حاصل من جهة 
الامتاع ومن جهة المعرفة ٠‏ 

أما تضامنهما من الوجهة الاخلاقية فان الششر ممثوث في 
الحياة الى جانب الخير ٠‏ ولانستطيع أن نعلل وجود الششر 
ولا أن سين وظيفته لأن تعلمله وسان وظيفته عمارة عن 
تسويغه وسريره ٠‏ وهذا يؤذي الضمير الخلقي في 
الانسان اذ كان علمه أن ينكر الشسر ويأباه ويتلافاه ٠‏ وكما 
أن المسافر ,يهتدي بنجم القطب في الظلام الدامس ليتعرف 
الجهات الاربع » كذلك الانسان في بحر الحماة المتلاطم 
الامواج يحب ان يهتدي في سلوكه بسنا المثل العلا 
المتلامح ٠‏ 

الدكتور عبد الكريم اليافي 
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هذه مقدمة في حياة فخته تمهيدا لنشر خطاباته في 
اعدادنا القادمة ٠‏ 

مات في 79 كانون الثاني 4 ٠١‏ لاذا بدأت بموته 
على غير سنة ؟ هذا لأن تا ريخ بعينها في حباة الناس > 
تكون منطلق اعطائهم قبمهم > وادخالهم سحل البقاء ٠‏ 

ولئن كان فخته قد اعطى ذروة ما أعطاه » في حاته » 
خلال عام واحد /ا٠4م1 ١8٠08‏ أي شل مونه سست 
سنوات » ولئن اضحى عام 141١‏ صنما في نظر الشعب 
الالماني » ولنسمه أمة حسسما أراد له هو ٠‏ فان عام الما 
يظل » في رأبى على الاقل » يمثل حدا فاصلا في تقدير 
لفك لكا لم ساد مد 10 4 

رجل واحد » يصمد » في لحظة » ينهار وها شعب 
بأكمله ٠‏ خمسة عشر مليونا يتهاوون » يتخاذلون تسكرهم 
لفظه » يخدرهم اسم » يتفاخرون بانهم حلفاء لفاتح ٠‏ 
ورجل واحد » يعبد بناء أمة » يرذل فاتحا » يحطم وهما 
وهما كيرا » اسمه تابلبون ٠‏ 

رجل حتسقى  »‏ ,يقف وحده في فاعة المحاضرات في 
اكاديمية 5207 شف وكأنه الطود ٠‏ ليرلزرل اساطير » 
ويحطم معتقدات » ويحلو زيفا » ويبعث أمة ٠‏ 

استاذ جامعي ثائر » يطرد من جامعة ( يبنا ) فيرحل 
ال بولين: ويشم فنا بالامال > «واباعفال 2 وبالاصد قا .+ 
كان فقده كرسي الفلسفة في ينا ١1/98‏ يعتبر في نظره 
أمرا طسعنا 00 الاقوياء ٠‏ أبدا يلقون مقاومة » أبدا 
يعذبون > يطاردون انها مقاومة نراها أبدا في كل زمان 
ومكان ٠‏ التاريخ نفسه يعد لنا اسماء ٠‏ ارسطو » جاليله » 
المعمدان » عبى > بولس » وكثيرون كثيرون » لحتى 
تضبق السحلات ٠‏ 

ويعرض عليه كرسي الفلسفة ثانية في ارلانغن عام 


٠‏ لكنه مايكاد يهم به » حتى تندلع الحرب > ويدق 
نابليون اعلامه في اسابيع » على شوامخ المؤسسات في 
بروسيا ٠‏ وحتى يسحق البروس »> سحقا » لم يحدث 
بمثله » ويهرب هو الى كونغسبرغ » ويكلف على أحد 
رادة الفكر السياسى في العمالم م صاحب كتاب « في 
الامارات » ماكبافلى > فأنس اله فصلا وبعض الفصل 
توق فى تلات .وق آرائه ريما #زولا بعل سلذه غلا 
لكنه فبلسوف » فكيف يتحلى ؟ ألا يرى حالهم ؟ أجل » 
اذن فلتذهب الفلسفة الى الثسطان » أو فلمعقد معها هدنة » 
ولبودع حماقات الفلسفة ٠‏ 

ثم مانفع الفلسفة بلا قوة ٠‏ يالروعة ماكيافلي وآرائه ٠‏ 
في علافات الدولة شىء واحد له فيمة » عفوا » بل شيئان » 
القؤة > نولو ل سكم © والقاءا المتلوقة م وهندة غامنة 
وفي سسلها » كل شىء » كل ومسلة مبررة ومقبولة 
واخلاصه ١ ٠‏ 

تحرير الوطن أولا ٠‏ ثم اللعنة على الثورة الكبرى » 
الثورة الفرسسة التى اطلعت فاتحا لا انساننا اسمه» 
انوت لعدد ا كريهها عله التوروه م لنسددما يندم 
لا انساضتها ولا اخلافتها ٠‏ 

اذن فلابد من دعوة جديدة » رسالة » رساله لا تختلف 
والرسالة الفلسفية » لكنها ضرورية لها » انها تمهمد 
الماننا اولا ثم تتحقق الدعوة الانسانية » لكن لبعلم منذ 
الآن أن الذي سبحقق الدعوة الانسانية هي المانيا ٠‏ 

هناك عقبات > وقد لايفهم الناس ٠‏ وقد لاتحد الدعوة 
الاولى » ( الماننا أولا ) صدى محسا » وقد لا ستجب 
الناس ,سسرعته الى المقاومة » طالما أن هناك سحرا » 
وساحرا » اسمها القوة ونابلبون ٠‏ 

لكن الداعة » وكان يومها في الخامسة والارعين > 
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كان وائقا من نفسه > من قوته > أو أنه كان يعرف أن 
دربه ملئة بالشوك » ولابد له من أن يتخطها ولو على 
حساب حباته » فالاخلاص للنفس أولا > نم ان الآمر 
واجب > بل هو حق ( ذاك أن نوعبة بروسيا وتوحيد 
الماننا » لس واجنا على أنا » وانما هو حق يستطيع أي 
كان أن يطالب به ) هذا كان جوابه لمن سالوه » لماذا 
وففت في المقدمة ؟ 

تقدمت لأن أحدا قلي لم يتقدم » ولابد في كل عمل 
وفي كل شأن من أول ٠‏ وفي استطاعة أي انسان أن يكون 
أولا :و كانمتو اهما + 

اصدقاؤه اشفقوا عله » خافوا على ححاته » من ال محتمل 
ذاك أنه يوم بدأ في القاء خطبه على الشعب » في الاكاديمية 
كان أبدا يمتزج صوت احذية الفرق المارة » وقرع 
طولها » بصوته الهارد المعنف النساعث ٠‏ كان صوت 
المحتلين يطغي على صوته » وكان يخشى عليه من 
الجواسس » بل ان خوف اصدااء فخته علبه »م كان له 
ماييرره : فقد راوا باعينهم صاحب دار شير اصدر 
نشرات معادية للمحتل > رأوه وهو يمدم في الساحة 
أمامهم ٠‏ 


ميحس سبي هي يس حل لخو ل يبل سس حل بض بحم .يض ل ال ل حمس خض لس ول مس د بيب سا لي ياي سس ل يل اج ا مدال سي اي لا ا اك ب ا ا ب هماه 
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لكن فخته » فخته الشامخ أبدا م كان يحب اصدقاءه : 
أنا لا افعل غير ما اعتقد أنه واجمي ٠‏ 

أما المحتلون فكانوا لايفقهون شيا » اللهم غير أن 
استاذ جامعيا ,يلقي محاضرات عنوانها ( تمحسين الثقافة ) 
محرد دروس تعطى على بد استاذ * 

كانت السلطات المحتله فصيرة النظر » مع أنالسلطات 
البروسية نفسها كانت نخئى رد فعل الفرنسيين فكانت 
الرفابة البروسية » تتردد كثيرا في منح الاذن بطبع الخطب 
النارية ٠‏ ثم ان الأنكى من هذا » أن الرقابة نفسهاء 
أتلفت مخطوطة خطابه الثالث وزعمت أنه ضاع واللخطاب 
الثالث هذا » كان صكا » أو فلنقل حكما » صلب مه 
فيخته » نابليون هذا ( العبقري ) الكبير » الذي كان يدعي 
انه ( مدير شؤون اللشرية ) » وأضاعت ايضا المخطوطة 
الثالئة عثيرة » ولم تأذن بطبع الراعة عفيرة الآ بعد ان 
ادخل عليبها فخته تعديلا ٠‏ 

أما عدد الخطب فكان أربعة عشر أما اسم المجموعة 
الى حبحها و حطب اي الامة المانة ) ٠‏ 0 

ا 0 0 
في اعدادنا ا 0000 
مث التحرير 
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لخبت مدلول اللفظة وامتداده الفكرىي 20 


يدرك العقل الافكار من خلال الالفاظ » وان الفاظ 
اللغة هي ظروف المعاني كما قال أحدهم ٠‏ لكن ماتحمله 
كل لفظة من مفهوم » لسس سوى انعكاس لحر كية دماغية 
مسسقة » تند وجودها عند اعادة اللفظة ٠‏ فاللغة شحة 
من نتائج الفكر المنطقي » وشرط من شروطه كما يقول 
لاكروا ٠‏ وينموالفكر واللغةويرتقان معا بارتقاء الحماة 
الاجتماععة وانثاق الافكار وتحدد الانظمة ٠‏ 

هذه تحر يدات سريعة عن العلافة بين اللغة والفكر ٠‏ 
لكن امكانبة ادراك المعنى من خلال اللفظة لست محققة 
وسهلة فيما اذا تغيرت البيئة » واصاب الافراد تندل حياتي 
شامل » وهي نفسها لها علاقة وشبحة مع ما يملكه الفرد 
من عقّل نير فادر على التصور وسليم الذاكرة وذي خخال 
متوقد » او مايمكن ان نجمله بعبارة « الاستعداد الذهني 
الشسخصى » هذا الاستعداد الذي يلعب دورا كيرا في 
الادراك بداهة او بعد جهد او لا بدرك بتانا من الالفاظ غير 
الاشكال الحامدة ٠‏ 

انما ,بخص البيئة سهل واضح » فاننا لانستطبع مهما 
حذفنا في فهم المعاني واستقصاء الاخملة ان نصل الى اغوار 
صورة من صور الفكر الجاهلي فنحسها في فكرنا ونستمتع 
بها وتحاوب مع صورة لشاعر محدث » فد حمل الفاظه 
معاني عصربة لانزال نعيشها الوم بصخيها او بحلاونها 
أو بأي لون ولو انه باهتا٠‏ 

ان وجود عدد كير من الالفاظ في وصف الرمح 
والسيف والناقة الحمراء والصفراء وما شابه يدل على 
أن اللغة العرسة كانت لا تزال في لك العهود » تحمل 
شيئا من البدائية فهي لم تتخلص حتى ذاك الوقت من 
اللفظة الضيقة الافق ولم تخرج الى شمول واسع بواسطة 
عمليات التجريد والتعميم واكتساب المفاهيم العقلئة 
الواسعة ٠‏ 


بعلم :«وليد دقعي 


ان جهل شساب اليوم » للالفاظ ذات المعنى الضيق لبس 
جهلا يعابون عليه او نقصا في الثقافة فما اسهل أن ستخدم 
في التسير عن فكرة « لفظة » ذات شمول واسع ثم نضيق 
افقها ٠‏ بصفة » تضيق من شمولها ٠‏ فعوضا عن استتخدام 
٠‏ كرؤواءبتمضواء ب هدشاء »"ق وضف المرأة يمكننا 
ان نستخدم الفاظا أخرى فنقول انها كانت دقيقة السافين 
ونحمله الذراعين ٠‏ 

ان الالفاظ الثلاثة التي اوردتها لست اغناء للفكر انما 
تجمدا له في قوالب ومعايير ثابتة وهي كما فال ريسو : 
« تتقف عند اسمط المشابهات وتقصر عن بلوع التعميم 
الواسع » ٠‏ 

وما أكثر الالفاظ ذات الشمول الغسق في فقه اللفة 
التي اندثر استعمالها ولا يمنح احاؤها الفكر الا ارهاقا 
وفهما حسسا جامدا ٠‏ 

انني لماتعرض الى هذه الوجهه الا لانني تتلمذت خلال 
دراستي على اساتذة كانوا يحاولون فرض فوائم من 
الالفاظ العشقة التى علاها غبار الزمان » فكانت صعبة 
التصور وصعة الحفظ في آن واحد ٠‏ فاضعنا وقتا نمننت 
لو صرف في طلب اشساء أكثر فائدة فلم يفن الطلبة حتى 
اصحاب المواهب الادبسة ان يستظهروا اسماء الطقس في 
مختلف ساعات النهار واللمل او اسماء الاحجار التى 
تكن لذ او زاك الى تكد إلى يوق الاعباالصيلة 
أو فحق الفتم وقيرها من الالفاك السقيمة .« 

ان هذه العملية ليست احياء للتراث العربي ولبست 
من الايمان والعمل من أجل الوطن ان نحشو الاذهان 
بكلمات لبست ذا تشمول ٠‏ انه ضياع جهد وعمل سلبي 
ضد التطور والنهضة ومحاولات الابداع ووفف لامكانات 
الفكر الخلاقة ٠‏ 

فالفكر المبدع هو الفكر الذي اعتاد منذ الصغر عمليتي 

ها د 


التجر يد والتعميم لادراك المفهوم وتصوره وام استعادته 
لجزئئات الحوادث ٠‏ 

قال هاملتون : « ان اكثر المعاني شبيهة بالشيرر لاتومض 
الا لتغس ولا يمكن اظهارها وجمعها الا بالالفاظ » ٠‏ 
لكن السؤال الذي لابد منه حول هذا القول هل تستطيع 
اللفظة ان تعيد المعنى كاملا ٠.6‏ 

ان اللغة واسطة نقل الافكار بين الناس ٠٠‏ انها تحمل 
المعاني ٠٠‏ انما هل تستطيع الالفاظ ان تعمد ذات المعاني 
ندقة وامانة ؟ لقد تكلمت في بدء حديثي عن الاستعداد 
الشخصي الذهني واقول الآن ان الامانة لسست متوفرة 
نطلقا + وغوة اسان الخط الى .عدة امون تسن كلهنا 
الى ذلك الاستعداد الذهني الشخصي ٠‏ 

يتحدث انسان عن افكاره مستخدما مجحموعة الالفاظ 
التي تم له الحصول على مفهوم مدرك واضح لها «*ويسمع 
الفاظه اسسان فبحاول فهم افكاره حسب مالديه من المفاهيم 
المدركة الواضحة لتلك الالفاظ ٠‏ اننا لانستطيع ان جزم 
في أية حال من الاحوال ان المفاهيم والصور في ذهنالاول 
هى ذاتها في ذهن الثانى لأن مدلول الالفاظ عند الاول 
ات كمدلولات الالفاظ عند الثاني فحدوث الخطاء أمر 
امي انا لاستخدام المتكلم كلمات حملها أكثر من 
مدلولانها او لتصور السامع مدلولا اوسع مما فصده المتكلم 
ويرجع ذلك الى وجود ظرفين قديمين تم خلالهما تثبيت 
مدلول الكلمة في فكر كل من السامع والمتكلم ٠‏ 

اننى اتحدث عن المفهوم ولا أأحب ان يخلط اين بين 
المعنى الاولي الذي تحمله الكلمة مجحردة كما نصادفها 
في قوامبس اللغة وبين موقعها في الفكر » لأن وجودها 
في القاموس لس اكثر من انطباع جامد اما وجودها 
في سلسلةالفكر فهو الذي يجملمضمونها حاضرا فيالذهن 
ويبعد عنها الآلية والببغاية ٠‏ 

اضرب مثلا توضيحيا في هذا المجال ان مضمون كلمة 
« عنف » لدى انسان كان في جحيم الحرب وسمع زميلا 
له يردد ه كانت معركة عنيفة » اوسع بكثير من مضمون 
الكلمة ذاتها لدى انسان عاش في المدينة وتعلم الكلمة 


نت امه 


عندما شاهد اصطداما وقال الناس « اصطداما عليفا » ٠‏ 

واسوق سوء التفاهم بين الناس في خصوص الالعاظ 
برهانا ساطعا على اختلاف مدلول الالفاظ في الاذهان هذا 
الاختلاف الذي يشتت الافكار في جهات متضاربة فندور 
المتحدئون ضمن دوامة الفكر ذاتها دون اتفاق وترتفع 
الاصوات عالبا كل منها حسب امكانية اللفظة عند صاحيهاء 

يقف التذوق الادبى امكانية مهمة في بعث اداب أمة من 
الامم واستمرارها لون التذوق الادبي له علاقة بمدلول 
الالفاظ وفهمها فهما غير جامد ولا صلة له بالقوامسس ولد 
اغفل المدرسون: عملية التجسيد واطلاع الطلاب على 
الآداب حسب مقتضيات الحماة لايصالهم في رحلة التذوق 
الى مرتمة تنسامى ندريجنا في سلم الصعود والارتقاء ٠‏ 

ان خلق ذوق أدبي لدى الطلابالذين ,يؤلفون مجموعة 
القراء في المستقيل له من الخطورة والاهميه حىث يحناج 
الى اعادة النظر والىتدقيق واهتمام بالغين شما يقدم للطللاب 
من الاداب الفكرية الجماللة في الشعر والنثر ٠‏ 

اذكر انني استظهرت في صغري ابناتا مفروضة لم 
افهمها أبدا ولم أحسها » لا لأنني كنت صغيرا ٠‏ والما 
لأني لم استطع ان أعيش جو القصيدة حتى اني صرت 
انظر الى الشعر كمادة جافة ٠‏ وما اكثر الذين كرهوا 
الشعر في مطلع حاتهم ولازمتهم الكراهية في كبرهم ٠‏ 

ان اعادة النظر وتنرسب المستويات والاستعانة بلوحات 
تاريخيةوجغرافية تمثلببئة الشاعر » وعرض افلاممصورة 
كل ذلك يوصلنا الى خلق مدلول لفظي صحيح يكون 
واسطتنا لخلق التذوق الادبى » ولس من ضرورة أبدا 
أن نبدأ بالشعر الجاهلي على انه الصورة الاولى للششعر 
عند اجدادنا وننتقل منه بل الاصح ان نؤخر الشعر 
الجاهلي حتى يملك الطلبة ذوقًا ادبا يفسح لهم مجال 
النقاط الصور القديمة كاملة ه ولنذكر دوما أن الاطفال 
يهوون حفظ الاغاني في الحضانة ويلتقطونها سر يعافر حين 
بما استظهر وا لأنها في متتاول مدلولاتهم ثم يصبحون 
سلسين ماما 'نجاه الآداب العالبة ٠‏ 

ان انتقال المعنى بواسطة اللفظة دون امانة لاتعود 


مسؤولتها الى مقدار تجارب الشسخص الحبة فقط ولكنها 
تعود أيضا الى اللفظة ذاتها تلك اللفظة التي تكون أحبانا 
عاجزة عن نرجمة افكار الانسان فالفكر المبدع مقدم على 
اللغة وان من الاحاسيس والافكار ماضاع دون ان يجد 
الاديب بين يديه من الالفاظ ما يعبر به عن ادق خالحة 
فيقلبه ولم .يصم تراسو الا بعد ان استنفد امكانات الالفاظ 
فقال انها لم تعد فادرة على ترجمة افكاره ٠‏ 

تتجابه هذه الامور الاديب والمفكر معا ٠‏ ولسست معضلة 
هنة ان يبسشس اسان باحساسه المرهف كل القضايااليوسة 
ثم يحاول افهام الاخرين انطباعاتة واراءه فيها ٠‏ 

ولعله مهم حدا أن ندرك مدى ها اصاب الكلمة من 
انزحال في المعنى عبر السنين وان نعلم ان كلمة ( مشاق 
السفر ) لم تعد كما كانت :تحمل الديناميكية نفسها فقد 
انزحلت حتى اصبحت لاتعني أكثر من غبار على الكتفين 
وصداع خفيف ٠‏ وكثير من الالفاظ التي فقدت معاننها 
كلا واسشدلتها بمولولات جديدة ٠‏ 

ان مسؤولة الاديب في هذه الناحية مسؤولة كاملة ٠‏ 
وهل اولى من الاديب سجديد الالماظ وابرادها 
في ساق بمنحها حياة ودفئا ونشوة ٠‏ وهل أجدر منه 
نفسه في أن يأخذ من الكلمات الدراجة على لسان العامة 
فبدفم بها الى اللغة لتصبح طافات جديدة في التبير 
ومقومات له ٠٠‏ ان نوليد الالفاظ وشحنها بدفقات جديدة 
مسؤولية يتحملها الادباء الذين اراهم فد تنكروا عن 
حملها حتى اناحوا للصحافة اليوميه ان نملك زمامالممادرة 
دونهم في هذا المضمار لحتى غدونا نرى كلمات جديدة 
مأخوذة من لسان العامة لكن لست ذات مدلول كامل 
لأنها لبست معروضة باتقان فكري ٠‏ 

وان من الادباء من عمر بالفاظ غامضة او استعمل الرمز 
فزاد في تشويش مدلول اللفظ حتى كاد يقتل الفكر في 
هذا الشار من عدم الاهتمام بمدلول اللفظة ومفهومها 
وامكانتها ٠٠‏ 


ان استعمال الرهز او استعمال حالات اللاشعور في 
التعبير اسلوب ادبي نستطبع ان نحترمه عندما يصدر عن 
ادباء قد أنشسعوا الالفاظ استهلاكا وحققوا اثارا أدببة 
كلاسيكية ثم لم يحدوا مفرا في الابداع من الانتقال الى 
مستويات جديدة ٠‏ أما ان نقبل من أديب لم يتقن وسائل 
العمير الاولبة ولم يننج شيا ذا قسمة في المفاهم العادية ان 
ينتقل الى الغموض والرمزية والاشكال » فهي محاولة 
عجز وفقر ولبست عن جدارة مقبولة ٠‏ 

بقست فضسة واحدة ذات علافة في نصور المفهوم > لم 
أعرف أحدا تطرق اليها من قبل الا وهي موضم المدرك 
في الصورة ٠‏ فاللفظة لاتحمل معنى واحدا ٠.‏ ان لها 
معنيين وريحصل العنى الثاني من الحركة التي تكتسبها 
اللفظة في مساق الحملة ( المكان ) ٠‏ ولاسسما في اللفة 
العربية حيث نؤلف القواعد جزءا لايتجزاً من حصول 
الصورة ٠‏ 

ان استعمال الصفة هو اعطاء خاصة دائمة اما استعمال 
الحال فهو اعطاء خاصة وقشة والعطف غير الاضافة هذه 
أمور سهلة الفهم قواعديا ولكنها تمحتاج الى مران لفهم 
مقدار حركة اللفظة في سساق التصور والادراك ولا سسما 
عندما تزداد المسألة تعقيدا وتكون الصورة مؤلفة من 
مجموعة صور متحر كة متتابعة ٠‏ 

يسرز علم النحو سندا قويا في هذا المجال لايتم من دونه 
فهم ولا يكتمل ادراك ٠‏ ان استعمال القواعد الاوللة في 
الفاعل والمفعول من الامور اللديهية لكن تصوير حالة 
النفس خلال انتقالها وحر كتها يصبح صعءا فتقف اللغة 
الفصحى لغة اعحاز وتفوق امام العامية التي تمحتاج الى 
ضعف الكلمات للتعير عن ذات الملشكلة لعدم وجود 
مستندات في علم النحو بالنسبة للعامية ولقد قرأت مرارا 
لكثيرين من الادباء عقدوا الجمل بالابتعاد عن متابعة 
ركه النفظة :ودرمونتها أو اسهاتها وما بحت ان يوائق 
ذلك من استعمالات قواعد علم النحو ٠‏ 

تب ؤأ١ا‏ -ه 


انني اطالب الاساتذة الضليعين في اللغة ان لايهملوا بعد 
تدريس كل فاعدة لغوية امكاسة تلك القاعدة في تحديد 
مدلول اللفظة وامتداده الفكري ٠‏ وان ,يفسحوا المجال 
أمام الطلاب ليطلعوا على امكانات التعبير الجديدة التي 
محصل عند استعمال حركة اللفظة في ساق الصورة ٠‏ 

قد يدرك دارس لغة اجنسة كل كلمات النص وريظل 
المعنى خافيا عليه وما ذلك الا لأنه لم يدرك حركةالكلمة 
في الجملة وموضع المفهوم من مفهوم آخر سابق أو 
لاحق له ٠‏ 

واعتقد ان ايحاد ابحاث خاصة تحوي هذا الربط بين 
الحركة والمكان مهمة جدا لأنها ستدخل عامل الزمن 
الذي ينظم المدرك اطلافا وآنثذ يتم ارتياط كامل ونطلع 
على صورة ذات اجزاء متماسكة يقوم ها معنى الكلمة 
الاولي باحداث التخبل واستثارة التداعي ويحدد المعنى 
القواعدي المدى الزمني والمكاني لها ٠‏ 

لقد رآينا عدة مستويات للفظة فلها معنى تجريدي 
فاموسي صرف ثم معنى إيحدد لها تصورا في الدماغ ثم 
معنى يقوم على ارتماطها في الجملة فواعديا ٠‏ 

ولا بد أن نناقش الآن بعد هذا التقسيم مدى ما يفعله 
استعمال كلمات اجنسة مأخوذة من لفات أخرى لعدم 
وجود مايقابلها في لغتنا ٠‏ 

انني اعتقد استنادا الى حقيقةمدلول الالفاظ اناستخدام 
مفردات من اللغات الثانة لبس خانة أبدا طلما ان هذا 
الاخذ لا يتناول الا الكلمة بمدلولها التجريدي وستأخذ 
من فكرنا مدلولين اضافين فاستعمال كلمة «٠‏ الستراسحية 
والتكنبك» واسماء المكتشفات الحديثة كالنترونوالبروتون 
لاتحعل لغتناتفقد أصالتهابل انه سيعمل التقدم سريعا لكي 
نؤلف في اللغة العرببة ابحاثا علمية وان نكتب مواضيع 
أدبية مستطيع ان تعبر عن اعمق اعماق الحباة وتستدرك 
مافات في الماضي من عهود التأخر ٠‏ 

دمشق ‏ ولبد هد فعي 
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صدر حديئاً عن دار العظة العرر _ة بي دمشق 


اله أن ابر اهم يمرن 


تجدو نم في سائر اللمكتبات الحربيت 


روما ل رو لل 


و مسر حمنةه 


اذا كان الأدب كشفا عن الحياة » وتعبيرا عن معانيها 
المميقة » فالحياة هي حرية في أعماقها ٠‏ ومن هنا اتجه 
الأدب الحديث هذه الوجهة » فعني بتصوير صراع 
الانسان والشعوب في مسيل الظفر بالحرية ٠‏ ومن هنا 
أيضا شحي النقد الحديث كل أدب لايهدف الى رفع 
الظلم » أي ظلم > عن الانسان فرديا كان أم اجتماعيا 
ومسامسا ٠‏ فاذا كان الاديب قد وهب بصيرة نيرة » يرى 
بها أعماق الامور » ومقدرة على التعبير لايتمتع ببها كثير 
من الناس » فان له لقاء ذلك واجما ورسالة ٠‏ فهو لايكتب 
ليزجي الفراغ » ولا يكنب ليسلي الناس ويلهيهم » بل 
يكتب لأنه مسؤول عن اخوانه في الانسانية » فليس له أن 
يصمت عن حق أو يتعامى عن باطل أو إيشوه خيرا ٠‏ انه 
شاهد على الحقيقة الانسانية في نزوعها نحو الخير ٠‏ يقول 
دوستويفسكي : « ان كل انسان مسؤول عن كل شيء 
أمام كل الناس » ومن الطببعي أن يكون الاديب »> بعد 
هذا > أكثر الناس مسؤولية » لأنه يملك اداة لايملكها 
معظم الناس ٠‏ وهي القدرة على التعبير تعبيرا فنيا وجماليا * 

ومن أجل ذلك كله ازدهر في عصرنا هذا الأدب 
النضالي الذي ,يصور كفاح الناس ونضالهم للتحرد من 
كل مستعمر أو دخبل يسعى لأن يسلب الناس حريتهم 
المقدسة ٠‏ 

ومسرحبة « سسأتي الوقت » لرومان رولان » نموذج 
همتاز بهذا الاتحاء الذي ستعد فه الاديب عن فرديته 


«سيأني الوقت » 





بقلم : جورج سالم 


وذاتيته » وينزل من برجه العاجي » ليصور مأساة وطن 
صغير يسومه وطن أكبر منه الظلم والاستعياد » رغفة 
منه في الاسشلاء على أرضه وامتصاص خيراتها » واذا كنا 
نصف هذه المسرحة بأنها ممتازة » فلأنها » كما سنرى » 
تجمع بين عمق الفكرة وانسانيتها » وبين جمال الاخراج٠‏ 
وواقعية العرض » فلا تسف الى حضيض الدعاية الرخصة 
بل تحافظ على أصالة الفن ومستلزماته ٠‏ 
أما رومان رولان فأديب فرنسي كبير ولد في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر > وانوثقي عام 19514 ٠‏ ويعد 
بحق من اوسع الكتاب الاوروسين افقا » واكثرهم انسانية 
ذلك بأنه اهتم بمشاكل عصره اهتماما كبيرا » فشجب 
الحروب » والمه ماتخلف من دمار وانهبار » وما نزهق 
فبها من ارواح بشسرية بريثة ٠‏ فا من بالسلام ودعا اليه » 
وأخذ بمبدأ غائدي في سياسة اللاعنف ٠‏ كما اهتم بالشعب 
أكبر اهتمام » فوضع مسر حيات شعبية صور فيها العواطف 
السسبطة القوية ه وعنى أيضا بالفن عامة وبالموسيقى خاصة 
نك فى هذازالوضوع :ول بات عديقة: عن المة الننائين 
( بتهوفن ‏ مبكل انج تولستوي ) الى جانب روايته 
الموسيقية الكبرى ( جان كريستوف ) ٠‏ وقد سعى في 
دراساته هذه الى اعطاء مفهوم النطولة معنى انساناجد يداه 
فلم بعد البطل عنده رجل الشدة والبطش » بل هو انسان 
يحيا بقليه ويروحة > على حد تعبير برسويه « فللبعاد 
عنا الابطال المجردين من الروح الانسانية » ٠‏ 
د واس 


والى جانب ذلك كله » رفض رومان رولان الاستعمار 
وأسالسه في السبطرة على الشعوب للاستملاء على -خيراتها 
بدعوى حمايتها ورفعم مستواها وتحضيرها ٠‏ وقد تتجلت 
نظرته للاستعمار هذه » وسعه للكشف عن أكاذيه في 
مسرحته الرائعة « سبأتي الوقت » ٠‏ 

ترسم هذه المسرحية صورة للصراع الذي قام بين 
الاستعمار الانجليزي وبين الشعب الهوندي » الذي 
استوطن أرضا في جنوب افريقيا » وقد عرفت هذه الحرب 
بحرب البوير وامتدت من سنة 1499 الى سنة 1969 ٠‏ 

عاصر رومان رولان هذه الحرب » وهو كأديبانساني 
كتير عنى بها » وكانت له فيها نظرة انسائة صحيحة ٠‏ 
لأن الاديب الحق لا يستطبع الا أن يشارك في حوادث 
عصره ومصير الانسان معا ٠‏ انه مرغم على أن مكون له 
وجهه نظر في هذه الامور » وان محرد الصمت وحده 
أمام مثل هذه الاحداث يعد خانة ٠‏ ولهذا فان رولان 
لم .يقف مكتوف البدين أمام وحشية الاستعمار » بل 
عبر عن نقمته على الاعمالالرهبية التيارتكيها المستعمرون 
في تملك الارض الامنة » وسجل موففه منها وهو موقئف 
انساني نيل ٠‏ وتجلى هذا كله في ممسرحية « سيأتي 
الوقت » ٠‏ هذه المسرحمة التى مصور نضال الانسان في 
سبيل الحرية + فكان يذلك أحد.رواد الادبٍ النضالي > 
كما كان بذلك ممهدا لموضوع أدبي غني سلكه فيما بعد 
عدة كين مين "الأدياة كفم كنك قر كون: وز ارايو 
وهرببت ستاد ومحمد ديب وغيرهم ٠.6‏ 

تتألف هذه المسرحية من فصول ثلائة م يعرض لنا 
الكانب في الفصل الاول منها دخول المستعمر ين المر يطاننين 
الارض المغتصبة ٠‏ وأمام هذا الحادث تقف النساء 
مذعورات خائفات يكين ويصلين٠‏ وتستولى قادة الحيش 
عن الخد اللدوت: هد من مكنا لآر كان | لوقه بارال 
رئيس الاركان أن يبررهذا العمل أمام ربة الب ت(ديبورا) 
فهو يستأذنها في ذلك > ولكنها تصر على أن الببت لها » 
وأن القوة هي التي جعلت رئيس الاركان ضيفا ففه » 
ومن خلال حوارهما ندرك أن زوج المرأة مات في المعركة 
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وأن ابن رئيس الاركان وزوجه مانا أيضا في ظطروف 
ممائله ٠‏ أما ولدا المرأة الآخران > فقد ذها الى المبدان ٠‏ 
واذ يرى قائد القوات ( كلفورد ) مانكنه له المرأة وابنها 
الصغير من البغض » تتضح في ذهنه رهية الاعمال التي 
سيقدم عليها ٠‏ لقد أحب الحرب منذ صغره » ولكنه 
يخجل الآن من ممارستها ٠‏ ولم تنكشف لعينيه هذه 
الحقيقة الا بعد أزمات ابنه » فهو يفكر بالاستقالةوالرحيل 
ولكنه اذ يفكر فيمن سبحل محله يتردد في تقديماستقالته 
ويعدل عنها » ذلك بأن مساعده ( جراهام ) قائد غليظ 
القلب بعمد عن الاعتدال > واذا ما استولى على ادةالحشس 
فستكون الحرب معه حربا قاسية لاهوادة فبها ٠‏ ثم لانليث 
أن نرى أن المدينة قد صمتت » فكل شيء مغلق فيها » 
والشبوخ والاطفال والنساء يجلسون في الظلام صامتين ٠‏ 
في حين شرع الرجال في المقاومة»فقطعوا الاسلاك التلفونمة 
وتوقفت فطارات السكك الحديدية ٠‏ ويقيض الحند على 
أحد الشبوخ فبحاكم لأنه حاول تمزيق العلم البرييطاني » 
ويحكم عليه بالاعدام لأن من رأي المساعد ( جراهام ) 
أن أكثر الاساليب انسانية هي أن تحارب بلا رحمة > 
بهذا تنتهي الحرب سريعا ٠‏ 

ويجتمع القواد للكتبوا صيغة نداء الى الشعب يسررون 
فبه أعمالهم » فيفسرون تصرفاتهم ويزيفونها ٠‏ فهي في 
نظر هم لصالح الشعب واصلاح وضعه » والدفاع عن 
حقوق الانسان والعدالة المنتهكة ! وريصر القواد على 
ضرورة عزل النساء والاطفال في معسكرات خاصة نحت 
حمايتهم » بعدة عن أرض المعركة » ولكن قائد القوات 
يثور على طريقة المنافشة وطريقة صوغ السان بما فيها 
من مداورة وكلمات مطاطة » فيمزق المتشور ويملي 
محووا اخر م سو يذ تدك الأراء عل كو واضبتج 
صارم » فاذا ما انتهى من كتابته واذاعته » شعر بحقارة 
عمله وأدرك أن الواجب ,يضطر الانسان احبانا على القنام 
انودع :لتقو يو السو لوحن بر ار 
يحتفلون » آخر اليوم » بانتصارهم ويشربون نخبالوطن 
والامبراطورية » ونخب غزو الارض » يتساءل في نفسه 


وما الارض ؟ ويدرك أن الانسان لا يستطيع أن يستولي 
على الارض ٠‏ وان ست اقدام من التراب وحدها تكفيه ٠‏ 

فاذا كان الفصل الثانى فنحن في جهة القتال » وقرب 
الجبهة كاك السام زا لعتقلين ٠‏ وهاهم الجنود 
يسوقون المعتقلين الى المعسكرات » واذا بامرأةتمسك طفلا 
وتشير الى الجنود قائلة : لاتنس هذا المشهد » ويأني 
جواب الطفل سريعا : بندقبة فقط أقتلهم جمبعا ٠‏ وازاء 
هذا المشهد تتحرك شفقة الجندي ( اوين ) فيقدم لها 
الرغيف الذي يأكل ولكنها تقذف بالرغف الى الارض ٠‏ 
ولكن ماذا عبى ان تكون حالة معمسكرات الاعتقال ؟ 
لقد تنفشت فهها الأوبئة والامراض والموت » وغدت على 
حد تير أحد الضباط شبيهة بجحم دانتي ٠‏ ونرى بين 
الذين يساقون الى المعتقل ايطاليا .يؤمن بأن كل ظلم عدو 
له » ويقر بأن وطنه هو كل مكان تنتهك فبه الحرية ٠‏ ثم 
نرى السيدة ( ديبورا ) تأتي مع ابنها لتطلب أن وضع 
مع ابناء الشبعن فى السقل + لأنها تقتس أن مم العان ان 
تعيش في طمأنينة وأمن بنما يتعذيب الآخرون ويشقون 
لكن ( كليفورد ) لايسمح لها بذلك » بل يحاول أن 
ينافشها » الا انها لاتزداد الا صرامة وتمسكا بحنقها 
وكراصستها ٠‏ واذ يرى كلقفورد ابنها ( دافيد ) تعاوده 
الامه فبنحني على الطفل ثم ,يجلسه على ركبته » ونستشف 
من الحوار ان ابنه مات بالدفتريا ثم لحقت به امه 
وانه اذا كان يقتل الابرياء فانه انما يفعل ذلك امتثالا 
لأوامر تصدر اله » واذا ماتخللى عن مهمته هذه » فققد 
يأخذ غيره مكانه ويكون أشد قسوة منه ٠‏ ولكن حين 
توضح له أن الجريمة هى الجريمة » وأن أقل الدرجات 
ناه خزيمة أرشاء لاله يضر نها مدنا سك طنليا 
وتقرب وجهه من وجه القائد لتقول له : تأمل » تأمل 
قاتل أهلك ٠‏ انظر البه جمدا حتى تتذكره حين نموت » 
وتصرخ ضده وضد طفله أقام الرب ٠‏ وآنذاك نرى 
لويس براون بهرول مسرعا طالبا النجدة » فالمناجم مهددة 
بالخطر » والماء يحتاحها من كل مكان ٠‏ ولكن القائد 
يرفض تلبية الطلب لأن جنوده قد هدهم التعب ٠‏ وازاء 


اصرار صاحب المنجم » ينفجر القائد فيكشف عن دوافع 
هذه الحرب المشؤومة » لقد حمل الطامعون في الذهب 
الحكومة على خوض غمار هذه المعركة » وارسلوا الى 
الموت آلافا من الناس ٠‏ 

ويدبر القائد خطة عسكرية يطوق بها الثوار فقعون 
في شراكه » وهذا العمل يثير في نفس الحندي ( اوين ) 
مشكلة الحرب والتعذيب بكل غناها وعمقها » بل مشكلة 
الحماة والموت والوجود الانساني نفسها ٠‏ فيتساءل » 
ومشهد النيران التي تتراءى على التلال تذكره بسلاده » 
لماذا > لماذا أتمنا ؟* 

م نرى الجنود وهم يضطربون أمام البرد والجوع ٠‏ 
وفي هدأة الليل يحاول الايطالي ان يهرب فيطلق عليه 
أحد الحراس النار » فبجرح وح ةلك 
ويسلغ المشهد ذروة التأثير حين يلتقي الجريحان على 
صعيد وابحد فنسمم الايطالي يقول للجندي : ساظل 
في رفقتك » أنا أيضا من اوروبا العحوز » لاتحزن فلن 
نكون وحدنا ! واذا كان الايطالى قد اختار هذه الممتة 
اعتقادا منه انها ميتة مشرفة » فان الجندي يتساءل : ه لماذا 
أنبت الى هنا ؟ لأي شيء أنيت ؟ » وهنا يثور أحد الجنود 
اذ يدرك ان الدافع لهذه الحرب انما هم اصحاب المصارف 
والوزراء » الذين يرسلون الناس الى العذاب والموت من 
أجل أطماعهم وذهبهم ٠‏ ظ 

ويبذل الجندي آخر الامر جهدا كبيرا كي ينهض > 
ثم ريمد بده نحو الاايطالي وينحني عليه ويحتضنه ويموتان 
معا ٠‏ ويدعى الحنود بعد هذا الى المسير فسسيرون الا 
( اوين ) الذي ,يرفض الامتثال للاوامر » لا لأنه مرريض»>» 
بل لأنه لايريد أن يقتل من جديدا ٠‏ 

أما في الفصل الثالث والاخير فنحن في حديقة منزل 
( دسورا ) ٠‏ لقد طوق الغزاة جيش الشعب » ولكن 
( كليفورد ) يثوب آنذاك الى رشده » لندرك أن الحروب 
لا تنتهي أبدا » فلا وجود للبطالة في هذه المهنة الن ىتتعامل 
بالكراهية والوحشسية وكل العواطف الشريرة ٠‏ وهكذا 
نراه يتردد في ضرب المواطنين وتتأرجح نفسه بين الاقدام 


- ١6ه‎ 


والاححام » بين صميره وميحد الامبراطورية » فيدفع 
بمسدسه الى رفبقه كي يطلق عليه الرصاص اذ لم قم 
الجنود ( اوين ) الذي شق عصا الطاعة ورفض الحرب » 
فهو .يفضل أن يقتل ٠‏ لقد ادرك انه لبس شريرا » ومع 
ذلك فهو يرتكب الشر ٠‏ وتندلع نار المعركة فيحكم 
( كليفورد ) بالاعدام على ( اووين ) وينطلق > فخلو 
المدان أمام ( اوين ) لمهرب » ويحثه رفاقه الجنود على 
ذلك ولكنه يأبى الهرب ٠‏ ثم يشستد اوار المعركة »فبظهر 
الرعب والفزع على وجوه النسوة » ولم يعد أمامهن من 
سبيل للخلاص فيصلين ويطلبن من الله المعجزة » ولكن 
المعجزة لم تقع » بل سقط جيش الشعب ووفع رئبس 
البلاد أسيرا في يد الحند فاقتيد الى الدار ٠‏ وهنا يحاول 
( كمفورد ) ان يقنعه بايقاف الحرب حقنا للدماء » ولكن 
هذا يظل متمسكا بموقفه» اعتقادا منه ان رجاله لايحاربون 
من أجله كما يفعل جنود اوروبا » بل يحاربون من أجل 
ضمائرهم » وسيحاربون حتى يمواتوا او ينتصروا ٠«وبينما‏ 
رئسس البلاد وفائد القوات يتنافشان » ,يقترب ابن دسورا 
من المنصدة ويُاول مسدس القائد ثم يطلق عليه النار ٠‏ 
واذ يحاول الحنود ان يفتكوا بالطفل يمنعهم القائد 
( كليفورد ) من ذلك > بل يوصي به الطبيب » ققد 
اتضح له أخيرا انه جمل هذا الطفل يتعذب في كل اطفال 
هذا الشعب الذي عذبه ٠‏ وريلتفت نحو ديبورا التي كانت 
تعنى به ليقول لها : شكرا » أنت اذن لانكرهينني الآن ٠‏ 
لاتكرهي أحدا بعد ٠‏ كل الذين يرتكبون الشر هم أيضا 
تعساء ٠‏ لقد اننهت المعركة واستسلم الشعب ٠‏ الا أن 
كليفورد لم يعد يؤمن بالنصر أو بالمنتصرين « لايوجد 
منتصرون » ,يوجد فقط منهزمون ٠‏ « ويستلم ( جراهام ) 
القيادة » فبعدمالاسرى فوراء ويقيض على النساء والاطفال 
ويحرق المزارع ٠‏ ويلمح بين ذلك ( اوين ) واذ يعلم 
انه رفض أن يحارب يدفعه مع زمرة الذين حكم عليهم 
بالاعدام قتاده الحنود وويقول وهوماض معهم هذه الحملة 
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« سبأتي الوقت الذي يعرف فبه كل البشر الحقيقة » 
فسحولون الحراب الى مناجل والسيوف الى فوس > 
ومسأني الوقت الذي ينام فيه السيع بجوار الحمل » 
سسأتي الوقت ! » 

هذه هي المسرحية في خطوطها العريضة » وهي كما 
نرى مسرحية تحفل بالاحياء من الأشخاص والثير من 
المواقف > كما تتميز بعمق الفكرة التي تعرضها » ونبل 
الغابة التي تهدف الها ٠‏ 

لقد أراد الكانب أن يطرح مشكلة الحرية » فلم يلجأ 
الى الحوار الذهني في منافشته لحوائب الفكرة > وانما 
جسد مختلف وجهات النظر في اشخاص من لحم ودم » 
ولس غريبا ان نرى بعد هذا في تصرفات كل من ابطال 
الرواية موففا معينا من الحرية ٠‏ 

فمعاون القائد ( جراهام ) يمثل الظلم المطلق والامتعمار 
ف أشنع صوره وأعنف تصرفاته » فهو يؤمن بالارهاب 
وبسباسة الشدة والبطش والعنف »> ويحظر اللحوء الى 
التسامح ٠‏ انه انسان محرد من المعاني الانسانية » قاس في 
معاملته للجرحى من الاعداء » يستسخف فكرة الاعتناء 
بهم » ويرفض معاملتهم كأخوة » ويأسف للطعام الذي 
يأكلون ٠‏ 

أما كلبفورد قائد القوات فانسان شقي » تتقاذفه مختلف 
الطوائف ٠‏ فهو متردد » مضطرب بين حاته العسكرية 
بما فيها من واجبات ومهام > وبين المشاعر الانسسانية الي 
تراوده بين الحين والحين ٠‏ انه يبحمل بعض المعانى 
الانسائية في نفسه » وانا لنلحظ ذلك حين نرى الألم .يلح 
عليه اذ يذكر ابنه المت وزوجه التي لحقت به » وكثيرا 
ماوقف موقف الثسك والريبة من الحرب التي يقوم بها ٠‏ 
يقول مرة « اني خجل ياعزيزي > كل هذه القوة الهائلة 
لتجريد بعض المزارعين من حقولهم ومزارعهم ٠‏ 
الاستمتاع الحقيقي ان تنتصر على خصم في مثل فونك 
ومرابتك » متى ينتهي كل هذا ؟ » ويقول في مكان آخر: 
« تأمل يا دكتور اني لم تخدعني مطلقا أكاذيب تلكالمدينة 
الني تزعم لنفسها حق تحريد الشعوب الذين نسميهم 


متخلفين من اوطانهم ٠‏ » وتثقل عليه وطأة الكراهية 
التي يعامله بها ابناء البلاد فبهتف «١‏ هناك لحظات لايمكن 
أن نحتمل فيها كراهة الآخرين ! » أما مايجعله يتمسك 
بمنصبه فهو خوفه من أن يحل جراهام محله > لأنهانسان 
فاس لاتعرف الرحمة الى فلبه سبيلا ٠‏ وهو اذا كان يقوم 
بالواجب فان ذلك لا يمنعه من النظر اله بازدراء لأنه 
يدرك بواعث الاعمال الخفية ٠‏ الا انه لايعحب بالواجب 
ولا يحترمه » ولكنه في الوقت ذاته لايشور عليه ولا 
يتمرد ٠‏ يقول « أنا افعل ذلك لأني مضطر اليه » الواجب 
يضطرنا احانا الى أعمال حقيرة تشمئز منها النفس » وان 
دعت المها الحاجة » ويجب أن نؤديها دون أن نعح بهاء٠‏ 
وهو بعد هذا كله انسان بائس ٠‏ يقول مخاطا المرأة 
ه لاتكوني فاسبة » ان بائسا يقبل بائسا مثله ٠‏ » ومرد 
بؤسه الى انه انسان مشدود بين وترين > موزع بين 
بين العواطف الاسانة النسلة ٠‏ ولكنه 
الى ذلك يقوم بوضع الخطط ويحارب مع انه لم يمد 
يشعر بالكراهية ٠‏ الا أن الجانب الخير في نفسه لم ينقلب 
الى عمل نوري » قي بطع منطقا يعتقد في قرارة نفسه 
انه خاطىء وأئيم دون أن يستطيع تمديله أو الثورة عليهء 
يقول في هذا المعنى مخاطبا صديقه ملز : 

« لاتخئى شيئا » سأودي واجبي > واجبي كجندي ٠‏ 
ولكن هذا الواجب شيء مخجل ٠‏ مخجل باصديقي ٠‏ 
وأنت ترق تيده و كفنا و ترز عل شافع انيتا 
بهذه الحقيقة ٠‏ ربما ساني لماذا أقوم بهذا الواجب ؟ 
لأني لست سبد نفسي ٠‏ اسمع صوتا آخر غير ضميري 
يصيح بي « تقدم » لا أهمية لما تفكر فبه » ٠‏ وأنا مدان 
لمعركة بين ارادنين ٠‏ لو كنت في حالتي الطبيعية »لقررت 
ثم نفذت قراري مهما يكن > دون أن أسمح لعقلي بأن 
يناس شيئا ٠‏ ولكني ضعفت الى حد مضحك ٠‏ واني 
لأخجل عن نفسي ٠‏ ميلز » لقد كنت مخطنا حين منعتني 
من الاستقالة ٠‏ كنت استطيع ذلك منذ شهر ٠‏ أما الآن 
فقد فات الوقت ٠‏ اذ١‏ نكصت على عقبي أو توقفت » فلن 
يكون هذا ضاعا لهذا البلد فحسب »> ولكن ضياعا لمجد 


مابدعوه واجا ون 


انجلترا وللامبراطورية كلها ٠‏ اطبع ضميري ؟ لا استطيع 
ذلك دون أن أخون بلادي ٠‏ اطبع بلادي ؟ يجب » ولكن 
كياني كله ينتفض اشمئزازا ويرفض ٠‏ سأتم ما بدأت 
وسأمضي حتى النهاية » هل أنا مخطىء ٠‏ اني لا أريد 
التفكير » ولكني افكر بالرغم مني ٠٠٠‏ » 
أما البطل الذي كان اكثر شحاعة من القائد واوفر 
نبلا فهو الحندي ( اوين ) ٠‏ لقد ادرك أوين كما ادرك 
القائد ( كلمفورد ) مح العمل الذي يقوم به وبعده عن 
الروح الانسائية » فحطم كل العرى التي تربطه به » فثار 
وامتنع عن خوض المعركة » وقبل الموت مختارا له » 
مفضلا اياه على ارتكاب الثسر والاثم ٠‏ فهو يتألم شماه 
الكراهية التي يقابله بها الناس ؟ يقول « من المؤْلم ان يرى 
ا ا 
سي التي يرتكبها ٠‏ فلا يفهم معنى مايجري حوله أو 
ا 0 
جئنا ؟ » واذ يشعر بانه عاجز عن الفهم نراه يصيح 
« كلا » العالم سيء » كل شيء سيء كل شيء يستعصي 
على الفهم » كل شيء ٠‏ » حتى اذا ما رأى رفيقه الجندي 
والمناضل الايطالي يموتان معا > ثار على الحرب ورفض 
القيام بها ٠‏ ويفسر ذلك بقوله : « نحن تتعذب كثيرا » 
لا استطبع الاستمرار » افضل أن اقتل » فاذا فتلت فلن 
اتعذب بعد » اما اذا قتلت فسأعذب وأتعذب أيضاء ٠‏ 
وعبثا حاول رفاقه أن يقنعوه بالاشتراك في الحرب » 
فأبى ذلك كما أبى الهرب » فحكم عليه بالاعدام » ولكنه 
اذ يمضي الى الموت فانه يمضي وائقا بالمستقيل » واثئقا 
باليوم الذي يدرك فيه الناس عبث الحروب التي يقومون 
بها ٠‏ ان كلماتهالاخيرة دعوة الى المحبة والتضامن والتا خي 
بين اللشلر ٠‏ 
ويمثل المتطوع الايطالي الانسان الثائر الذي يؤمن 
بالقضية الانسانية أينما وجدت ويدافم عن الانسان 
المظلوم أيا كان موطنه وحرثما ظلم ٠‏ يقول بهذا المعنى 
ه كل ظلم عدو لي » ٠‏ أما وطنه فهو « كل مكان تنتهيك 
فيه لخر وه 
دالاو 


أنه مناضل عنيف يسخر من القدر ويتحداه وهو ثائر 
متمرد : « عندما يعذبنا القدر يجب أن نضحك منه » 
فهذا يغيظه > ومهما انتصر علينا نظل عندئذ أرفع منه » 
أما حياته فبلخصها بقوله: ه لي أم عجوز و لكنها لاتنتظر ني 
ولي محموعة طويلة من الاخوة والاخوات » صغارو كبار 
ولا أدري اين هم ٠‏ لم تكن الحياة سهلة » قالت لنا الأم : 
يا اطفالي : رتبوا أموركم بأنفسكم اذا استطعتم » عيشوا 
بقدر ماتستطيعون » فالححاة شيء جميل بالرغم من كل 
شيء ٠‏ وعندما تعجزون عن مواصلة الحياة » حاولوا أن 
تختاروا موتكم » فالموت أيضا ليس شيا كريها ٠‏ عندما 
نعجز عن كل شىء سواه » وها أنذا فعلت كما قالت امى 
م استطم. أن أععدن تسيع ا #فاكترت ا أنواك شررديقا + 
لست مستاء » انها لمسرة ان يموت الانسانوهو على حق ٠‏ 

وهو ينفى القدر ننفما ناما م ويعتقد ان الانسان هو 
النزون عق اعم لقند جلا دوجس دا للقدر الآ بومتك مد انا 
فلتعمل ما يجب أن نعمله » وعلدئذ يسير كل شسىء سيرا 

ويفسر هذا الثائر السوء في العالم فقول : « اذا كان 
العالم سيئًا فذلك لأننا بحن جعلناه سيا ٠‏ » 

وتتجلى 'ورنه في انسانيتها العميقة حيث يقول : د انها 
لبعادة عظنمة أن اشن اننا معنا كوه 6 لاوحود 
للاجناس والديانات ولا لاختلاف الحلد والفكر » وانه 
لايوجد سوى رجال شادلون المساعدة ويحب بعضهم 
بعضا » وعندئذ يكون الفردوس على الارض ٠‏ » 

الى جانب هؤلاء الاشخاص نجد ديبورا وابنها الصغير 
انها تمثل الشعب المظلوم الذي يدفعه الظلم الى الثورة 
والبغض والكراهة ٠‏ أما ابنها الذي يقتل القائد كلمفورد 
أفلا نرى فيه رمزا لاطفال الشعب المظلوم الذذين تقع 
على كواهلهم تبعة النضال والثورة وتحطم الظلم وكتل 
الظالمين ؟! ان قتله للقائد لاكثر من معنى ٠‏ ذلك بأن 
تشرب بغض الاعداء صغيرا » وبدآ يحقق منذ صغره 
المهمة المنوطة به ٠‏ 

هؤلاء هم أهم اشخاص المسرحية» وان حظهم من الايمان 
دما - 


بالحرية ليختلف اختلافا كبيرا فيما رأينا ٠‏ فبعضهم كافر 
بالحرية منكر لها » وبعضهم مؤمنبها كل الايمان » يموت 
في سبيل الدفاع عنها » وبعضهم متردد بين الظلم والحرية 
دون أن يستطيع ان يسير في الطريق القويم ٠‏ 

واذا كان المؤلف أيضا في تصوير الاستعمار ومنطقه 
وسخفه ٠‏ لنستمع الى جنود الاستعمار كيف يفكرون : 
« اذا لم يأكل الاقوياء الضعفاء فلن تقوم الحضارة على 
الاطلاق ٠‏ » وهذا القول يفسسر السياسة الاستعمارية في 
كل عصر ويلخصها ٠‏ ويسخر الكاتب من نظرة الجنود 
الى اعمالهم الارهابية اذ ,يصفونها بانها انسائية ٠‏ يقول 
أحدهم : « اذا لم نقم نحن بامتداح انفسنا » فلن يمدحنا 
أحد ننابة عنا ٠‏ انهم في اوروبا يطلقون الشائعات عن 
تصرفاتنا ‏ في حسد بالغ بيلما تعشبر نصرفاتنا انموذجا 
للجميع ٠‏ لا اعتقد انه حدث في تاريخ العالم ان أديرت 
حرب بمثل هذه الانسانية ٠‏ » ويمضي الجندي متسائلا : 
ه هل هناك أروع من التضحات التي نبذلها لنفتح أمام 
الحضارة هذه الارض التي يغلقها غبار أصحابها لندخل 
الى هذه الارض بالقوة التحارة والصناعة والدين !! » 

ويلحاً الاستعمار كذلك الى مؤاساة أهل ضحاياه الذين 
شردهم » فيعمد الى الكلام المعسول ليقول لهم على لسان 
أحد القواد : 

« اننا نشعر بأعمق العطف على آلام هذه المخلوقات 
التعسة التي تقع مسئوليتها على المتمردين وعلى سلوكهم 
الشائن ٠‏ وسنحاول مافي وسعنا لدخفف عنهم أحزانهم »٠‏ 

وهكذا استحال الحلاد في منطق الاستعمار الى آس > 
والثوار المطالبون بحقهم متمردين ٠‏ 

ويدعي الاستعمار ان له رسالة نسلة اذ يقوم بتسلله 
الغادر الى الارض الآمنة : « سننشيء المدارس > سئنشر 
في كل مكان فيضا من النور ٠‏ ما اشد سعادتى بما سنفعله 
من خير هنا ٠‏ نااك بسادة الع علدا شمر ديقت 
قضية كبرى ٠‏ اعتقد ان انجلترا هي اسرائيل العصر 
الحديث » عهد اليها الرب برسالة خاصة ٠‏ » 

ويصور الكانب المنطق الاستعماري الهزيل بما فبه 


لجح 


بقم 
كه بور 


ازاح عمر بقفا بده الستارة التي تسد مدخل الغرفة » 
ودخل » وكاد يتحاوز العتبة حتى فقد الحرأة على التقدم 
فظل جامدا » تنفضه رعشات » كان ينتابه شعور بأن في 
عبنيه قطعا من الليل مزفها المطر ٠‏ 

كانت ابه المللة المتدلية على جسده تقطر ماء » وقد 
ماع خفاه المشبعان بللا فلوئا الارض سقع كبيرة موحلة ٠‏ 

وتراوحت نظرانه بين أمه وشققنه « وراحت هانان 
تراقانه » وقد تعتع ملامحهما تصير حزين > أما أمه » 
عبنى »فكانت تشغل زاويتيها المألوفة » وقد احاطت 
وجهها بحرام عتيق مهترىء ردته على عبليها » كانت انبدو 


من ظلم وغرور وأنانية » وفي هذا التصور فضح للاستعمار 
ومنطقه ٠‏ يقول أحد الحنود : اننا ذل جهدا مستا 
لنجعلهم ,يفهمون ٠‏ ولكنهم يتعمدون الا يفهموا » انهم 
عدون كالحمير ٠.٠‏ ثم » اننا لسنا في حاجة الى كل هذا 
الشرح ٠‏ ان لانجلترا الحق في سبادة العالم » واذا كانت 
تسمح لبعض الشعوب ان تعيش > فهذا محض تواضع ؟ 
ولكنني أدى اننا في النهاية لابد ان نستولي على كلشيء ٠‏ 

وهكذا فان رومان رولان فد وفق في مسرحته هذه ٠‏ 
ذلك بأنه طرح على بساط البحث قضية من أهم القضايا 
وهي قضية الحرية ٠‏ وقيمة هذه القضية تأتي أولا من 
انها مشكلة يعيشها الناس في كل عصر » وهي في الوقت 
نفسه تعمر عن صموة الانسان الدائمة الى تحقيق وجودهء 
وثاننا لأن الكاتب استطاع ان يجسد مفهومه للحرية 
ولختلف جوانبها في كائنات حية تصطرع فيما ببنها فنتأثر 
بها ونتفاعل معها » حا أو بغضا » اعجابا أو احتقارا ٠‏ وفي 
هذه الناحة تحلى قمته كأديب وفنان ٠‏ 





ال كنول سامي الجنْر يي ظ 


غارقة في حلم عميق > وكانت الحدران العارية > المطلمة 
بالكلس الاخضر » تلمع في نور الكهرباء ٠‏ 
وما ان رأنه أمه حتى قفزت واقفة » وشهرت قمضتها : 
- لبس ولداما ارى أمامي » بل كلب هن كلاب 
الشوارع ٠‏ 
كان يبدو أنها فقدت سيطرتها » وراح عمر ينظراليها 
وهي تصرخ ما وسعها الصراخ : 
اجل ! كلب من كلاب الشوارع »> كلب سوفي ٠‏ 
وردت الى الخلف اردان حرامها التى كانت 'نضايقها ٠‏ 
]يرن كيت شر حو ذه ابلق مال 9 


فاللوحات المؤئرة الني عرضها علينا في هذه المسرحية 
تهز القلب الانساني » كما ان المشاهد الحية التي رسمها 
للحنود المتعمين » وصورة الشعب المعذب » ووصف النضال 
النيف الذي يقوم به الانسان ضد اعداء حريته » هي 
في الواقم لوحات فنية على قسط كبير من الجمال ٠‏ وهي 
تؤثر فنا بصدقها ووافعتها وحرارتها ٠‏ 
وللمسرحبة جانب انساني هام » هو الدفاع عن المظلوم 
والانتصار له من جهة والدعوة الى التا خي بين الناس 
وسد التشاحن وسفك الدماء في مسسيل مصلحة افراد 
قلائل من جهة أخرى ٠‏ وهذه المهمة كما رأينا همي من 
صميم عمل الاديب ٠‏ 
وتعد هذه المسرحية لذلك كله وشسقة من وثائق العصر 
وحكما فاسيا اصدره الضمير الادبى على حرب البوير 
خاصة والاسعنانطانة + ومدحلة راتنا الى أدب النضال 
في العصر الحديث ٠‏ 
حلب جورج سالم 
دهاا- 


قل لي ! هاها » أأفرق وجهك أم امزق وجهي > لقد 
جرفتك رياح الشر ! أو تحسب أنك صرت رجلا ! أو 
نظن أن كل شيء مباح لك ؟ صدقني أن هذا لن يكون » 
ان بي من قوتي بعد مايحطمك ! اني أنا التي #أمر هنا 
وعليك أن تطبع طلما أنلك في حاجة لتستظل هذا البيت ! 
افهمت ؟ اما أن ؤوي سكرا واما أن تعود الى الازقة ٠‏ 

ولم ينشه الصي الى فطرات الماء التحدرة من شابه 
لتشكل بقعة عند قدسه » كان قله يخفق بشدة » فتركها 
اعرد جات سحتها لأن ذاك يكن جديدا عليه» وانذرنه 
أخيرا قائلة : 

لسوف تعلن حدادك على الحماة قرينا ٠‏ 

كان يذهب كل مساء الى المحطة ليستخرج -ن بين 
قضان الحدديد فنات الفحمالحجري٠‏ وكانت نل كالطريقة 
الوحبدة ليدبر بعض الوقود للمنزل ٠‏ 

وتخلص من مزودته دون أن يهمس بكلمة » فما كان 
يتشهى الا شيا واحدا > أن يدفىء يديه المتجمدتين ٠‏ 

وداح يفكر في عالم العتمة العريض الذي خلفه وراءه 
كان الليل قد انتشر على الارض من زمن طويل » والمطر 
يهطل » يهطل بغزارة ٠‏ 

وانتصبت عويشة » البنت البكر » ملبية نداء أمها »التي 
عادت الى زاويتها » اتتصت وحملت المائدة ووضعت فوقها 
قصعة ونصف رغيف مزدوج وراح الاربعة يغمسون 
اصابعهم في المرق صامتين » وفي برهة التهموا طعامهم 
المكون من اللفت وامعاء الضأن > ثم قامتالشقيقتان لمان 
المائدة ٠‏ 

وبعد فليل > رقد القوم ٠‏ 

لبس في الوسع تحديد المدة التي مضت والغرفة غارقة 
في العتمة كان عمر هامدا » دون أن يتسلط عليه النوم » 
ولا شك أن زمنا طويلا مر عليه وهو هكذا » كان البرد 
يخترفه ويدعه نصف مسشقظ » وقد راحت تتناورشه 
موجات من الصور ٠‏ 

كان يرى محودي القرآن يسيرون في مقدمة جنازة » 
وكان يتعهم » مقتنعا بأن كل خطوة يخطوهما خلف 
6لاا له 


النعش » تبعث الغبطة في نفس المبت ٠‏ كان الناس يموتون 
بكثرة وما كان ,ينجو من الموت الا تحار القوافل > الذي 
يلم بهم في رحلاته ٠‏ كان بحس بشيء من الود نحو كل 
من هؤلاء الموتى المجهولين ٠‏ و كان قد حفظ مقاطع طويلة 
من البردة * داح يرتلها لراحة نفوسهم ٠‏ 

ثم رأى متسولين هزيلين يتسللون تحت المطرالمتساقط 
واخترقت مخيلته صور آخر » كانت عبني قد اتخذت 
قرادا من عام سلف ٠‏ تعلم مهنة » أن تفيدك كتبك شيئا» 
يومها كان الصيف يقار بنهايته » والعطلة الصيفية قد 
انقضت > أما هو فلم يعترض ومن يومها لم نطأ قدماء 
المدرسة ٠‏ ورغم أنه كان قد بلغ الثالثة عثيرة ٠‏ ورغم 
أن كل ساعة قضاها في التلهي لم تكن الا وقتا طائعا عفانها 
ما كانت تكف عن تقر يعه : وبعد فقد عبل صيري ٠‏ 

واننظم في دكان سمان لكثرة ما قرعت أذنيه اتهامات 
أمه م لكنه ما كاد يبدأ عمله في الدكان حتى اغلقتته 
السلطات واعتقلت صاحه وزجت به في السحن ٠‏ 

ويومها صاحت عبني ٠‏ « انهم يقبضون على صغار التجار 
ويروجون لكبارهم »٠‏ 

وكان من الضروري أن يبحث له عن عمل جديد » 
ومر عام » دون أن يحرك ساكنا واذا كان هناك شقي » 
يجرر نفسه في الشوارع ء طليقا من كل فيد > غير مبال 
بالوقت > بالزمن الذي ,يضيعه » بتأنبب أمه » فقد كان 
صاحينا خير نموذج لذلك ٠‏ 

وأعاد سمعه الى الهمهمة تزلزل أركان البست »> كان 
صوت الليل الجبار يعنف » والمطر يتهامل » وخلف 
الهمهمة كان الرعد يقصف » وكان المنزل العشق يهتز 
كلما اخترق الصوت المرعد السماء ٠‏ وبدا كأن دار 
مسيتار ستهدم بمحرد أن يعاود الرعد قصفه ٠‏ 

وانتابه فجأة شعور يأن في الظلمة من يراقئه » وغمره 
القلق ٠‏ ودفعه ذلك الى التفكير بأمه التى كانت تلمس 
لماذا لاتعير انشاها الا لنذر الشر ولكل ماينبىء يكارثية ؟ 
لتفنك طلاسمةه ٠‏ 

وداح يفكر : لكن علام لانعير اتباها » وهي التيترى 


العالم مثقلا بالشؤات > وبالبشائر العحائسة » وهي التي 
تفسر كل عارض » وكل حكة اذن » وكل ظاهرة لاتفسر 
ماذا لاتعيد انشاها الا لنذر الشر ولكل ماينبىء يكارثه ؟ 
ولم يكد يهمس بهذه الكلمات حتى انتصبت الى جانبه 
ونوملل قلقا : « ارجوك .ياريس » ٠‏ واضاف ٠‏ اخوية » 
ثم الششقظ» أي حنان تخلل مهحته حي نتلفظ بكلمة«اخوية» 
هذه » انه لم بؤمن أبدا أنه قادر على التحدث بهذه اللهجة 
كانت الكلمة نرن في اعمافه بقوة تفزعه ٠‏ 
فا كان. .امل في معاودة النوم ثانية » وارتفع صوت 
آخر من بعد الظلام : « اتوسل اليك با أمي لا تخافي ٠٠٠‏ 
أنا أعرف أن هذا النوع من الخوف ينتاب احيانا انك 
تسمنه القدر ٠‏ وعلى كل فقد انتابك منذ هنهات » لقد 
رأيته في الحزن الذى غشاك ٠‏ أتوسل السك » اعرفي أن 
هذه القوة لامكان لها وأن الحماة لست نكرانا » لاتنكري 
رجائى » استحلفك باندفاعك الامومى ٠‏ » 
رع تلع الراك شق اراد كيني قبن كان أبن 
ليمسك عن تكراره ٠‏ كانت حدود الفرقة تتراجع ينما 
كانت ننف من الافكار تتعاوره طبور مبعثرة لاحصر لها 
تطير خفيفة لا انسجام في ريشها ٠‏ تطير ثم تتلائى » ظلال 
عابرة تنساب على جسده ٠‏ 
كان النعاس قد طغى عليه وكان تشف العاصفة قد 
تلاثى في الفراغ المظلم » وكان المطر يتساقط بلا انتهاء 
تتخلله رشقات عميقة نهد اناس المدينة ٠‏ وخيل النه 
فحأة : أنه يسمع ٠.٠‏ وففز كلبه » لاشيء ٠‏ كف المطر 
غل التدوق + وغبر عدو عبيق + لأسكره أمجة داز 
سستار ٠‏ كان الهواء يحمل معه برودة رطية بيبحسها 
الظلام تنساب اليه من فرجة الاب » وتذكره في غمرة 
الوعي » أن عبني وشقيقتيه ينمن وقد تمددن جنبا الى جنب 
على فرش القش المتراصفة على الارض ٠‏ أما هو » وكان 
يرقد قرب أمه » فقد كان يلقى منها بعضا من دفء واعاد 
اله هذا الاحساس طمانته وأغفى ٠‏ 
الفصل الثاني 
وتنفست الارض بخارا خضفا سد كل الدروبوتوقفت 


الرريح وكذلك المطر ٠‏ 

لقد حضن الضباب المدينة طوال الليل حتى اذا طلع 
النهار تبدت الشمس ‏ وهي تلحس الشوارع ‏ فتية 
زاصة في سماء كانون واخذت العربات تصخب على ححارة 
الطريق هي واغنيات الدكاكين الخثسية ٠‏ كان كل شيء 
رتسا حئونا حتى الباعة والحمالين ٠‏ 

لم يكن هنالك ماينبىء بمثل هذه النعومةالمترفة» كانت 
هذه الححموية تنمو في عالم اسود فهل يعزم الشتاء على أن 
يخلع درعه الثقبل ؟ كان الثالك لأعلان الحرب واهل 
تلمسان يترقبون أياما افضل فيها ظل للعدالة ٠‏ 

في هذه الاثناء ظهرت اطاف بشرية وكأنها اشباح 
عجسية لقد أخذت هذه الجماعة برجالها ونسائها شسها 
وأطفالها تحتل شرمًا فشيئا كل احماء المدينة ٠‏ كان اكثرهم 
صحيح الجسم ولكنها وهي الكائنات الضالة لم تحس 
بنظرات الكره التي كان يرشقهم بها سكان المدينة ٠‏ كانوا 
يحتملون دون اهتمام معاملة الشرطة المهينة لهم ويبدو 
ان في اعماقهم دوافم مجهولة قوية مسبطر عليهم وانتشرا 
هكذا بطريقة مترددة متععة لاحباة فنها ٠‏ 

ولقد نساءل كثير عما اذا كانوا انصبوا على البلدة منذ 
أمد طويل فلقد كانت جموعهم تغمر الطرق والساحات 
ويظهر انهم نفذوا الى المدينة بفضل ايام الثستاء السابقة ٠‏ 

ولم يستطع أحد أن يفهم ماكان يغريهم في البلدة ترى 
هل جاءوا بحثا عن فلمل من الزاد ؟ واذا كان ذلك صحيحا 
فلماذا لايعودون الى الاوكار التي لفظتهم ند أن تتصلوآا 
على مايبتفون لقد التصقوا الى قلب المدينة ٠‏ أن أحدا لم 
يحل موحي «اترى على سيره بحب اا ارا اباو 
أن لا ٠‏ لقد ظهروا فحأة وعليهم البساطة واستقروا أنى 
استطاعوا ٠‏ كانوا يتأملون الاشساء بعسون خنا وممضها ٠‏ 

كان هؤلاء الشذاذ ‏ وما ببدي أن أنكر عليهم ذاك ‏ 
طسين لاسسدر عنهم اذى أو شر هادئين يتطلعون الى 
العابرين لايثير اهتمامهم كبير أو صغير لأنهم ,ينتظرون 
٠٠‏ ماذا ؟ أن الشيطان ذاته يجهل ماذا ؟00٠‏ ثم يعودون 

- إلا - 


الى طوافهم الذي لاغاية له ثم يضطجعو نأ نى دهمتهم طلائع 
الظلام واذا عصفت الريح بالجو شدوا اثمالهم على 
اجسادهم واسندوا رعوسهم الى ححر أو درجة ثم غفوا ٠‏ 

كانوا يتكاثرون في الازقة الضبقة ومحت المظلات > 
حول اسوار المدينة وامام الحمامات العامة » على سلالم 
السوق المسقوف وعلى حواشى اسوار ساحة المشوار 
التركية وعلى مداخل التنادق + في كل الشوارع كانت 
تدب اشباحهم العحفاء الغبراء القذرة كانوا يزحفون في كل 
مكان يحمل احبانا بعضهم على ظهورهم اولئك الذين 
خانتهم قواهم فبسيرون بهم فلبلا حتى اذا أقمدهم الحمل 
جلسوا على الرصيف وكأنهم احجار بريد ٠‏ 

لم يكن في المخازن مايثير التباههم فلبس في واجهاتها 
الا التافه بالنسية الهم ٠‏ انهم هنا يستقرون حتى يضمحلوا 
كأنهم بقايا جمر منطفىء ٠‏ 

كان يخيل للناظراليهم انهم يسحثوزعن شيءوحركاتهم 
اي يوج ياي يدا لبر كول الادوده لمارا 
جمسعا يمدون أيديهم ٠‏ كانوا يتقوقعون في أماكنهم وكأن 
أحدهم يتكدس على ذاته لاير يمون مكانهم الا اذا ازعجهم 
بعض سكن المديئة ,بحرصهم ويحملقون بالجمهور 
يتأملون حاته ٠‏ 

وبعضهم كان يتكرم على نفسه كالقنفذ ينام دون انقطاع 
حتى اذا حاول محسن ان ,يضم فرشا في راحة يده اضطر 
للانحناء امامه ولم يكن ليذعنهم أي صوت ٠0٠‏ كانوا 
شيا جديدا بالنسبة للآخرين ٠‏ 

ترى هل خرجوا كما زعم كثيرون من الاحماء العتيقة؟ 
ربما ٠٠٠‏ ربما يجنون بعض الدراهم او نفايات طعام 
ولكن لاذا لايتر كوانها بعد ذاك ؟ لاذا يلتصقون بها 
ولكن لاذا لايتركونها بعد ذاك ؟ للماذا يلتصقون بها 

بعد فترة لم نستطع الحواجز ان تدقع قطبعهم عن 
زحفه الصور الى الاحاء الغنية » الى شرايين الحركة 
التجارية » الى احياء المدينة النبيلة ولم يكن يفهم أحد 
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ماذا يربح هؤلاء التائهون من ارتيادهم مثل هذه الامكنة 
فما خلقوا لها ولا يمكن ان يلائموها ٠‏ ولكن هل يعلمون 
ذلك انفسهم ؟. 

كانت المدينة زهو لامعة لمعانا حادا وكأن الطسعة 
تحاول ان تمد بأجل الفترة النيرة : البرد القارس 
والشمس تلمع ٠‏ 

في تلك الحقبة واكثر من أي حقبة مضت كانت كثير 
من العائلات تنصرف بكاملها للحماكة : النساء يمشطن 
الصوف او يغزلنه والرجال يمارسون مهلتهم العتبقة ٠‏ 
وأخذت عبني تشتري الصوف اللزج وقد اثقلته نفايات 
التراب والقطن فتنظفه وتعده ثم تحمل لسوق الغزل رطلا 
او رطلين ‏ على قدر همتها ‏ من عهنها المنفوش كالشج ٠‏ 

وكان منظر المعامل اكثر المناظر التى تبعث على الطمأنينة 
فلقد انقضىالزمن الذي كانت تدور فيه بطيئة ومن لايذكر 
ذلك ؟ لقد شهد الفجر كثيراعيني تنسكم مع البائعات طويلا 
في سوق الغزل يننظرن هن يشتري والامل ضعيف بسع 
صوفهن وما نعقت نذر الحرب الاولى حتى سرت فيها 
حمى لاهبة فلا حي ولا مكان حتى الاحاء العتيقة الا 
وترددت فبه غمرة من حيوية عمال النسيج > يستوقف 
العابر صوت مشط أخرس او قرقعة مكوك عشفة ٠‏ 

وكانت المغازل تلتهم كل ما يقدم لها من خوط لا.يشبع 
نهمها أي كمية مهما غزرت من غذائها : الصوف ٠‏ 

وضحت مديئة الصناع بتعاسها العشق وأخذت تحرك 
كأنها مدينة صناعية ولفظ الحائكون كسلهم القديم منذ 
ما اشتّعلت هذه النار واخدذوا ينتزعون الصوف انتزاعا 
من بد المائعات مهما كان نوعه وتضاعف فحأة عدد المصائع 
والمعامل وهي ترسل الى فرانسا دون توقف البسسط 
والاغطة ٠‏ 

وكان الالمان يتقبلون هذا النسيج فيشترونه وزنا دون 
النظر الى النوع وقد روي انهم كانوا يمزقون مايصل 
البهم وينتفونه حتى يحول من جديد مادة خاما ٠‏ 


س٠سصيس‏ سس ب جر جح ب اباس خصيص بس صصص سكم 


لبس باستطاعتي تجاهل السؤال الذي هفز الى عبني 
أمي متوسلا بشرة ذلملة : 

هل وجدت عملا ؟ 

ولقد اعتادت أمى ان تستقلنى بهذا السؤال حالما أعود 
من الشارع » ودالت حمنما ظللت صامتا : 

صاحب الببت أتى البوم مطاليا بالاجرة ٠٠‏ انها 
تتراكم ٠٠‏ انه رجل طب ولكنه اننظر طويلا وللصر 
نهايه ٠‏ 

فقلت : ماذا أفعل 5 اني أقضي كل أوقاتي كما 

ثم خلعت حذائي » وخطوت الى داخل الغرفة » 
وألقنت بحسدي عل السحادة الحمراء مسئدا ظهري 
بالوسادة المحشوة بالففن > فسالتتي أمي وائلة : 

وهرزت رأسي دون أن أجبب بكلمة بينما كان ينمو في 
اعماقى ذل خببث ٠‏ وغابت أمى برهة وعادت بعدما 
ووضعت أمامي رغيفين وصحنا مليئًا بالفاصولاء ثم بدأت 
بر دي مالاءنها السوداء ٠‏ فقلت متسائلا : 

الى أين ذاهمة ؟ 

أختك مريضة ٠‏ 

ومرت فترة صمت انهمكت خلالها في حشو الخز 
والفاصولاء في فمي > وقالت أمي ببنما هي نهم بمغادرة 
الغرفة : 


الليل في اميم 


قصة 
بقل : كربا بامر 


أنها تخاف من قطتنا التى كانت في ملك اللحظة مكتومة 
في زاوية الغرفة ٠٠‏ ناديتها : 
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فأدارت رأسها نحوي بتثاقل » وحينما وقعت عبناهما 
عن تسكن امتح كن وغل )اتسين اسرد بالنووين 
واقتربت مني » فغمست لها قطعة صغيرة من الخبز فيمرق 
الفاصولياء ٠٠‏ كلي ياقطتي ٠٠‏ ان أمي نصرخ في وجهك 
دوما : لاتجوعى معنا يابلهاء ٠٠‏ اذهى الى منازل الاغناء 
٠٠‏ بالأمي المدرة -0نة. القد كله عليها عندما قلت بأني 
كنت أبحث عن عمل ٠.‏ اليوم لم أفعل شيا سوى أني 
تهت بلدا فوق أرصفة المدينة ٠‏ لقد قادتنى قدماي الى 
شارع فخم » وهناك بين مبائيه للتعالية أحسست بأني لست 
سوى بقعة سوداء تلطخ سطحا أبيض ٠‏ وفي حديقة 
احدى البنايات رأيت كليا جميلا يداعبه طفل اكثر جمالا 
منه » ووقفت ورحت أرائهما ثم سألت الطفل : 

هااسم كليك ؟ 

فانتسم لي بسذاجة وفال : جوني ٠‏ 

ماذا يأكل كليك ؟ 


- لحم مسلوق ٠٠‏ أنه يأكل كبلو لحم في كل يوم ٠‏ 
وتمنيت عندئذ ياقطتي ان أقول له : 
ما رأي أهلك ٠.٠‏ ضعوا الفلوق الخلدي فى امف 
وأطعموني اللحم ٠‏ 
واذا سألني ذلك الصغير ببراءة : 
هل تعرف أن تعوي مثله ؟ 
لي 1 ا ل 


فسأقول فورا : 

حين أضع اللحم في بطني +٠‏ سأعوي لبس فقط 
مثله بل أحسن من كلاب العالم جميعا ٠‏ 

وصاحت فتاة منادية الطفل » وأدركت من وجهها 
المتفخ وبدانتها انها تعمل خادما » وتألمت للغاية حينما 
ر مقتني بنظرة عدائية ٠‏ 

وتحر كت قدماي ببلادة بينما ظلت عبناي تحملقان في 
الابنية الانبقة الجميلة ٠‏ وقلت لنفسي : ليتني اعبش في 
احداها ٠‏ 

بلحم امتح .م النيازة تق "قالة لبان ماود 
قربها سائق انق ٠٠‏ وفي الداخل اساس فخم وخدم 
يروحون ويجبثون ٠.٠‏ سيدي ماذا تأمر ٠٠‏ سيدي 
سبدي ٠.‏ طعام كثير ٠ه‏ همال كثير ٠٠‏ ونساء جميلات 
ناعمات ٠‏ 

ياللحلم البهيج ٠٠‏ ولكنه ليس بحلمي فأنا ما أريده في 
الحياة لايتعدى ببتا صغيرا بسيطا أعيش فيه مع فناة 
لم أقابلها بعد ولكني وائق من أني سأجدها في أحدالايام 
وسأحبها الى حد العبادة ٠٠‏ وأريد أن لا يمر يوم أجوع 
فنه ٠٠‏ وأريد كذلكِ اذا مرضت ان يكون معي نود 
لأجرة الطببب ولثمن الدواء ٠‏ 

كلي يا قطتي كلي ٠٠‏ ان بطنك كبير ٠٠‏ وأمي محقة 
في تذمرها منك ٠.‏ ان حانا بائسة الى حد لاإيطاق ٠٠‏ 
لقد مرت علي شهور عديدة وأنا بلا عمل > وأبيالمسكين 
مهما تعب فلن يستطع لوحده أن يقدم مصاريف البيت 
ولا بد من مساعدته ٠٠‏ أني أفكر احبانا بنشمر اعلان 
في الصحف بهذا الشكل : 

« شاب للسع » عمره خمسة وعشرون سنة ©» يقوم 
بأي عمل والثمن تأمين طعام يومي له » ٠‏ 

وبهذه الطريقة سأتخلص من المسؤولية ولكن افلاسي 
كان يحول دون تنضذي لهذه الفكرة فالصحف لاتنشر 
اعلانات بالمحان ٠‏ 
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آه ياقطتي ,يجب أن أجد عملا بأي شكل ٠٠‏ عملا 
يعدن كرات ف ناذا متق بن الاسنان ازكسيتت 
منه كبرياؤه +٠‏ ماذا سقى غير كومة لحم انتنة ؟ 

هل هذا صحيح يا قطتي ؟ 

أن أبي وأمي وكثيرين من الناس الذين أعرفهم 
لايوافقونني على هذا الرأي وينصحوني سلاهة قائلين : 
أحن رأسك اذا أردت أن تعش سعدا فالرأس 
المرفوع يبشقي حامله ٠‏ 

والآن يا قطتي لم يبق من الرغيفين سوى هذه القطعة 
٠ه‏ سلقتسمها ضما سنا ٠٠‏ لقمة لك ٠ه‏ خذي ٠٠‏ ولقمة 
لي ٠٠‏ لاتذهبي يا قطتي ٠٠‏ تعالي ٠٠0‏ 

وحملت القطة وأدنيت وجهها من عبني ٠٠‏ يا قطني 
العزيزة ٠٠‏ حياتي بائسة والفقر يشنق اية ومضة فرح 
فد تعبر قلبي ولكني لن أيأس ٠٠‏ سأزرع الامل في دمي 
واننظر بلهفة الشمس السعدة التي لابد ان تشرق في 
يوم ما ٠٠‏ وستهب لكل قلب بهحة دائمة حتقيقية ٠٠‏ 
وعندئذ لن ينجح في قلبي أي احساس حاقد ليم أسود 
٠٠‏ ولن استغرب اذا ركضت كطفل مرح في الشوارع 
الي تحتضن الناس بحئان » وصرخت بمل صوني : 
 .‏ أنا أحبكم أيها البشر سواء أكنتم طببين أم أردياء * 
لاتحاولي التملص من قبشتي ٠٠‏ لاتحاولي با قلتي 
٠‏ انت صديقفي ٠‏ 
وفحأة لوت القطة رأسها جانا في حر كةشرسة»وعضت 
بدي عضة مؤلة أجبرتني على تركها وأنا مذهول غاضب 
وانقضضت علليها هل ان نهرب ورحت أطينها قننيوة 
جعلتها نموء مواء حادا ٠٠‏ لاذا عاملتني هكذا يا قطني ٠٠‏ 
لاذا ؟ 

وتركتها تفلت من يدي > ووجدت نفسي اتهالك 
منطرحا على الارض » الصق وجهي بالسحادة الحمراء 
الخشنه واشتحب بمرارة ٠‏ 
دمشق ‏ زكريا نامر 


ا 2020 


أنا بعينيك محمول على ألق ١‏ 


ما أجمل الشبب في عينيك تقب 
فيؤتارت: أذا هيم كنت ينا 
تعلقت' فه) عيناي لا عجب 
أهوت على الحسن تحني من براعمه 
تتقل الحس” منهوماً ومنتغيا 
توزع العمق' فيه فهو ملتهب' 
تحدب الال في شطين ينها 
شطانٍ من باسقات الحو وشيهم) 
شطات أفقهها لونان من لهب 
سيل وفي'» وقنيان"" مبدلة 
مرت عليها من الواحات ساحبة 
#.ابعت 'صور تغري موا كبها 
فاتمهل' كون وكون في طلاسمه 
أنا بعينِك ممول على ألق 
تخطفتني حواء كلها حذرٌ 


)١(‏ سعدب 


: كحي 
() القضب : جمع قضميب 
(-) قنيان : جمع قنو وهو عنقوه النخلة 


0 


ل سحي سس بس ع اد اب ب بض ير علي بس جل راسلا 


مر : عبنا اللا 
سصر : اشاب 
ل ين 


غلالة من صفاء الصحو تختلب' 
عاش الزسا عو مات الهم" والنصب 
انتشرب العين عين ماؤها شهب' 
كالتحل أهوى عل الازهار مبتدب!" 
والحس" من م يغرى فينبب 
لايلهم المس” الا <ين يلتهب 
ير سو الظلام بنجم ليس يحتجب 
كأنهن” حسان الرقص لاالقضب"" 
سيل من النورفوق الدر” ينسكب 
نا النخيل بما يهتاجها الطرب 
ذيل' البلال بها من عطرها سحب 
موا كب الخطف من عينيك تختلب 
فراح فيض من الالبام ينسرب 
وليس في رحلتي غل ولا سغب 
فها ضياع وفيها 'ينفث الحبب 
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بجانبي جرس أتحكم به » أدقه كلما شت فيتتصب 
أمامى انسان ٠٠‏ انسان بلحمه ودمه وعظمه » يقف وكفة 
الامتسد اذاو ركيم اشيانة لملعةاوق عرنه حشوم وامقال 
مسق لأي أمر دده النه ٠٠.‏ 

الهائف يرن بحاي ٠٠‏ 

الوا٠.‏ نعم 

5 احتراماني سعيد بك 

أهلا ٠ه‏ أهلا وسهلا 

ب ممكن مسادتكم ٠.66٠‏ 

طبب ٠و٠‏ طبب أن شاء الله ٠٠‏ 

وآلقق سنشاعة الياتف- ٠ه‏ واستعت صوزة المحايرة 
الصوتمة في ذهنى وأقف منها عند كلمة « سعيد بك » 
ؤكلنة وستاريك ل كلمة + اللفزامائن اه وأبلهنا 
جميعها في افتخار مر ٠٠‏ م أشد ربطة عنقي » وأسعلعلى 
طريقة الاغنياء المرفهين ٠‏ ولم لا أقلدهم ٠٠‏ ألا يناديني 
الناس كما ينادونهم ؟0 آلا يقف على باب غرفتي انسان 
أدق له الجرس فبنتصب أمامي كعفريت من الجن وعبناه 
على شفاهه التي تتحرك آمرة ٠٠‏ تماما كما يفعلون مع 
عببدهم ..؟ 

 #‏ # اهو 

لعلهم أخطأوا في مناداني ٠٠‏ لم يكونوا ينادواني هكذا 
منذ أيام يوم لم أكن موظفا أجلس على كرسي متحرك 
جديد مريح وأمامي طاولة جديدة شعثر عللها الكتب 
والاوراق وعلتان من السحائر في احداهما سجائر فاخرة 
حقيقية اشتريتها احتفاء باستلامي العمل » وأخرى من 
5 


قصة بقلم ادوار حسوة 


النوع الردىء الذي أشربه عادة الاحترام اذن للكرسي 
««للطاولة والغرفة المكتوب علها « رسن ٠.٠.‏ » كم 
ينافق الناس ٠٠‏ يوزعون الاحترام والكلمات المنمقه دون 
مقياس ٠٠‏ « سعيد بك » ٠ه‏ « سيادتكم » ٠٠‏ «احتراماتي» 
الى آخر الاسطوانة المليئة بكلمات النفاق المتداولة ٠‏ 

هل صحبح أنني بك ؟.. لا ٠.‏ لا أبدا » لم أكن في 
الاضي كذلك ء والدي كان عاملا ٠٠‏ لم يكن يملك غير 
عضلاته » يحمل الفأس »© يقطع به الحطب ويتجول في 
أزقة المدينة مناديا ه كسار حطب ٠٠‏ كسار حطب » وقد 
يجد عملا أو قد لاايحد ٠.٠‏ 

تذكرت أيام الجوع ٠٠‏ أيام كان والدي يعود وعلى 
وجهه سكون مؤلم ٠٠‏ وفي عينيه جمود » فنمرف سلفا 
أنه لم يجد عملا وآن علينا أن نقضي هذا اليوم بلا طعام 
أو بقل من الخيز الاسودا ٠‏ 

سعيد بك ٠٠‏ سبادتكم ٠٠‏ هذا السيل من الكلمات 
المنداولة في اسواق النفاق » تزعجني » دق على رأسي 
كأنها فأس والدي وهو يضرب قطم الحطب الكبيرة ٠‏ 

ما معنى أن ينادو ني بهذه الكلمات ؟ أيسخرون مني 
٠٠‏ من عقدة رقبتي التي اشتريتها منذ سنة أشهر » بليرة 
واحدة من بائع للعقد تقف عربته بحانب مقهى الهافاناه ٠؟‏ 

أم تراهم يسخرون من بدلتي » الني تنصحني والدني 
أن اعتني بها جمدا ذلك لأنها تتصف بالوحدانية والقدم٠٠‏ 
وهما صفتان مقدستان عند الفقراء ٠.؟‏ 

لا ٠٠‏ لااعتقد أنهم .يسخرونمن لباسي فقطه ٠‏ يعر فون 
أن هذا واجبهم تجاه كل من يجلس على هذا الكرسي 





ويحمل مثلي شهادة في الحقوق 57 
 #‏ خ# يو 

لم أكن في الماضى أصدر أمرا ٠.‏ لأني كنت أكره هذه 
الاوامر أكره أن أكون تابعا لأي انسان أو امتثل لاوامر 
مخلوق ٠٠‏ فالصودية التى كنا نسش في اطارها > عن 
الفقراء » كانت تشدني دائما الى درب الحافدين والثائرين 
على الاستغلال والتفاوت ٠٠‏ 

والشموع التي كذ تأدرس على ضوئها أطفثت كلها 
٠٠‏ لم أعد أعمل في الصيف في معمل للبلاط لكي استطيع 
أن أدرس في الشتاء ٠٠‏ وحتى المدرسة الخاصة التسى 
كنت أعطي نكا توووسن: التي بالوطية بولا او افد 
حصولي على شهادة الدراسة الثانوية ٠.٠‏ تركتها وفي 
نفسي منها صورة مهزوزة فقد كانت ادارتها بلا اخلاق 
لأن الليرات التي لاتزيد عن مئة ليرة الا فلبلا » والني 
كنت اتقاضاها كرانب شهري » كانت أكبر امتهان للاخلاق 
التي اننا ولكرامتي كااق ايل في جببي شهادة 
يقولون تي ذات قمة ٠٠‏ 

فهذا الرائب لا يمكن بأي شكل أن يكفيني لاشتري 
كتب كلية الحقوق الغالية الثمن ولادفع 55 الدراسة 
في الجامعة ونفقات السفر والاقامة في دمشق أيامالفحوص 
بالاضافة للطعام ٠٠‏ وللأليسة الني يفترض أن يهتم بها 
المدرس ٠.‏ لا كما كنت أنا أصبح تلاميذي بنفس اللباس 
طبلة أيام التدريس ٠.‏ 

كنت اشعر انهم ينظرون الى لاسي نظرة اشفاق > 
ولكنهم لم يحتقروني أبدا » كان بيننا محبة لم .يغيرهما 
فقري » اذ لم يكن الحاة قد أفسدتهم بعد » ولعلها 
لن تستطيع .٠‏ 

# خا اهو 

جرس الهاتف يرن مرة أخرى ٠٠‏ 

ب انعم 8ه نعم .٠‏ أهلا وسهلا 

أيمكن أن تحضر ٠٠‏ نحن بحاجة الك 

داسف هه أسن جنا ++ البباعة الثائية امنيا 


لا أستطيع ه» 


واغلقت الهائف ٠٠‏ 
« الساعة الثانة ماما » ٠ه‏ هذا هو الدوام ٠٠‏ من 
الساعة الثامنة صماحا حتى الثانية بعد الظهر ٠٠‏ يجب أن 
استقبل خلال هذا الدوام الناس » أن أزيف وجهي فلملا 
واشسم دونما افسناع بالفرح ٠٠‏ فقط لمحرد المحاملة ٠‏ 
حاة مملة ٠٠‏ هذه حضقة ٠٠‏ اشعر بانقياض رغم انه 
لم يمض على استلامي العمل أكثر من عششرة أيام ٠٠‏ 
ولكن لم أشعر الملل ؟ أيكون الشارع الطويل الذي 
يتنظرني مصفقا ومرحبا بسطالتي باعثا المرح في نفسي أو 
معللا من هذا الملل الذي أعيشه ؟ه 
هذه الافكار مززيفة غريمة عند الناس ٠٠‏ ولكن ماالعمل 
وهي تضغط على انفاسي ٠٠‏ كأنها تقول ٠٠‏ الحياة التي 
تستمر على وتيرة واحدة مملة ٠٠‏ 
ان الانسان مدو وكأنه آلة ٠٠‏ تبتسم وتجامل ٠.‏ 
وتوقعم وتسقى ملتصقة بكرسي متحرك هدة الدوام ٠٠‏ وفي 
آخر الشهر تبتلع هذه الآلة وقودها المعتاد ٠٠‏ لتماود 
العمل من جديد !..٠‏ لعنة الله على هذه الافكار ٠٠‏ الفكرة 
تجر الفكرة ٠٠‏ هكذا بسيرعة اصبحت شيا هاما يناديني 
الناس « سعيد بك » ويستسمون في خضوع ويلتف لسانهم 
مسرعا لبطلق مجموعة من كلمات الاطراء ! أنا أعرف 
أنهم يكذبون ٠٠‏ فأبي كان حطابا ٠٠‏ وأنا ابن عامل 
استطعت بالكفاح والعرق أن أضم في جسي شهادة عالية 
حملتني لأجلس على هذا الكرسي المتحرك ٠٠‏ 
# خ# هو 
الباب يقرع ٠٠‏ والانسان الذي ينتصب أمامي كلما 
ضغطت على الجرس » دخل من نفسه هذه المرة ووفف 
كعمود الكهرباء وهو يقول : 
ب مدي ٠ه‏ سعد بك ٠٠‏ عبد الله بك يدعوك الى 
غرفته ٠‏ 
وثارت الدماء في عر وفي هه حتى هذا الانسان ٠٠‏ 
هذا المارد الآلة ينافق كما ينافق الناس ٠٠‏ 
فلت له ماذا كان والدك يشتغل ٠٠.؟‏ 
قال مرتجفا ‏ والدي ٠٠‏ والديكانكانا في المحكمةه 
#الإلاا د 


٠٠ اللبل‎ ٠٠ اللدل‎ 

فا اقنناء 1ه وها أطولة اع 

ما أبطأ دقائقه التي تمر كدهر طويل ٠٠‏ طويل ٠.‏ 
تجثم على الصدر جامدة لاتتحرك ٠٠‏ كأن ركبها مشلول 
الحركة ٠.‏ 

٠٠ الل‎ ٠٠ اللدل‎ 

نه الجمال ٠٠‏ وفيه الحرمان ٠٠‏ 

فبه السعادة ٠٠‏ وفه الشقاء ٠.‏ 

فه الفراق ٠٠‏ وشه اللقاء ٠.‏ 

لم هذا التلون يالبل ٠05‏ لم ٠»؟‏ لم ٠.؟‏ 

ألا تشفق على لهفة ذلك الخائف من طلة فجرك ؟مه 

ألا تشفق على عذاب ذلك المنتظر نهايتك ٠.5‏ 

ألا تعدل بين الاثنين ؟٠٠‏ فتهب الاول شما من الراحة 
٠٠‏ وتهب الثاني شيا من الرآفة ٠٠‏ 

معك بالل تصفو مشاعري ٠٠‏ ويذوب حقدي ٠٠‏ 

مع هدوئك اهذا + من فتك ضمت 6. 

ولكن أليس للصمت لسان يتكلم ؟٠٠‏ 

معك يالبل نهاية شقاء الوم ٠+‏ حين تسشيقظ أعمافي 


والدي أنا كان حطابا ٠٠‏ فقيرا ٠.‏ 

سسدي ٠٠‏ الفقراء يرون الارض ٠٠‏ 

وتركت الكرسى المتحرك وأنا اقول فيغضب : لا أريد 
أن أرث الارض 5 فقط أريدك أن تناديني باسمي 
ولس « سعد بك ٠٠‏ سعد بك » هذا نفاق ٠٠‏ نفاق ٠٠‏ 
أنا أكره هذه الالقاب ٠٠‏ تؤلني اكيت 46 
5 


ااببل 


لد على :اس عام 





٠.٠ لتحاسبني‎ 

لم شقيت ٠0؟‏ لم تعذبت ٠٠؟..‏ وبعد لم سعدت 00 

معك يالل سشقظ ذكريانى بعد أن غفت ٠٠‏ وقد 
خلق هذا الحسد المسحى 010 + تيد مه 
ترقد 6ه 

فلم لاترقد معك مشاعري وأغواري ؟.٠‏ 

لقد كان نهاري قلقا بالبل ٠٠‏ ولا أعلم لذلك القلق 
مسا ٠٠‏ لقد كانت نقمتى صامتة ٠٠‏ 

شعن انف عن الاشراق الذي يفن الشلن 
على النفس ٠٠‏ 

نقمة صامتة ٠٠‏ لأن الاعماق تتمنى الكثير ٠٠‏ هن 
مسار بع وأشياء ريد الحصول علليها وما تحققت !! 

٠٠ مشاريع‎ ٠٠ ضباع‎ ٠٠ نقمة‎ ٠٠ فلق‎ 

وفي مساء ذلك اليوم ياليل قادني ذلك الاضطراب الى 
جولة أقوم بها في الطرقات ٠٠‏ على ذلك الرذاذ الذي 
انثثر مع المساء يمسح شيا عن نفسي ٠٠‏ 
الوجوه ٠٠‏ فما رأيت وجها مقسرقا ٠٠‏ كل ما راته 
ولاحظته ٠٠‏ كابة خرساء تلف تلك الكتل المشرية 


ولم اتنظر جوابه ٠٠‏ وخرجت من الغرفة ثائرا ٠٠‏ 
وأصوات الناس تلاحقني ٠٠‏ سعد بك وه سنادتكم ٠٠‏ 
احتراماني وكأنها فأس والدي يضرب على رأسي تماما 
كما كان ريضرب قطم الحطب الكبيرة ٠٠‏ 


ادوار حشوة 


المتنقلة في الطردات ٠٠‏ حيرى ٠٠‏ مثلي ٠+‏ 
يده تطلب ٠٠‏ وفي عبنيه اسثرحام .يقطر ٠.٠‏ 

ونظرت النه .3 ورأيت فحر أيامه شقاء في شقاء ».٠‏ 
يحوب الطرفات لمستحدي العطف والهمهة من الناس ٠.٠‏ 

ما أشبهه بنفسي ٠٠‏ ألست أطوف الطرقات » أستجدي 
من الهواء والطسعة والرذاذ ٠٠‏ ثسثامن الراحةوالسكينة 
٠6‏ بقدلية بعض المال ٠٠‏ حين شملت عشه ٠٠‏ وكنينا 
الشر وحهه ٠+٠‏ واّسمت له ٠٠‏ وسرت ٠*٠‏ 

مسرت وأنا أشعر بكا بة تغلف انطوائي ٠٠‏ ألست 
من يمد يده لبمسح عن نفسى ما يعذبها ٠٠‏ 

كلنا فقراء ٠*٠‏ فقراء الى السكينة والاطمئنان ٠٠‏ 

وقصدت صديقة لي في آخر جولتي ٠٠‏ وففت اننظر 
الباص ٠٠‏ فاذا بالناس مراحم لتحتل عدة مقاعد ٠٠ورسير‏ 
الباص ويأتي الآخر وأنا أننظرء٠‏ ومثلي الكثير يننظر٠‏ 

فدلفت الى سيارة فبعت بجانب الرصيف ٠٠‏ ينادي 
سائقها « سرفيس » بربع ليرة ٠٠‏ ولم يستمع لندائه 
اسان هه لد كان 2 نظرانه استحداء واشمة ٠٠‏ وهو 
عدم ويتأخر سسارنه + يسثر حم الواففين بصمت ٠٠‏ 

وانتظرنه فابعة في السسارة ٠٠‏ وتصورنه يقول لي ٠٠‏ 

اعملي معروف انزلي ٠٠‏ أن اسير بربع ليرة ٠٠‏ 

لكنة كته وقدرت شه سكوانه ٠٠‏ وسار ٠٠‏ وهو 
يكبت ثورة في أعماقه ٠ه‏ سار بي وحدي ٠.٠‏ وسشرعة 
عجسة ٠١٠‏ يتلوى سببارته بين الطرفات والسسارات 
والماصات ٠.٠‏ 

ووصلت الى المكان الذي أريد النزول فمبه ٠.‏ اذ 
فلت له : 

هنا من فضلك ٠.٠‏ 

فاوفف السسارة ٠٠»‏ واستدار لياخد مني ربع ليرة »©.٠‏ 
ربع ليرة فقط لطريق طويل ؟!٠٠٠‏ 

وامندت يدي النه 0 بليرة سورية واحدة ٠٠‏ حين 


نشطت أصابعه في حافظة نقوده لمرد لى الباقى ٠٠‏ 

كح يان الما ا 000 

ادع السافي .٠‏ لقد أوصلتني لوحدي ٠٠‏ 

فال : 

لاءء لا .ه وماتت ال «٠‏ لا » الثالثة على شفتبه 
حين فلت له : 

ب دع الباقي ٠٠‏ شكرا ٠٠‏ 

واسللت الى الطريق ٠٠‏ ودهشة شاملة نطل من 
عبنيه ٠٠‏ وفم مفتوح حائر ٠٠‏ لايدري ماذا يقول ٠٠!‏ 

لقد كان الشكر ينطق من قسماته ٠٠‏ وهو مذهول 
من المفاجأة التي عقدت لسانه ٠٠‏ 


وسرت ٠٠‏ سرت الى صديقتي ٠٠‏ وان أشن حصن 
الراحة لأني وهيت انسانا ٠٠‏ بعض ما يريد ٠.‏ 

سرت يالل وأا أفكر ٠٠‏ 

لو ندرك فعل قطرة الندى بين أوراق الزهرة الذابلة 
٠ه‏ لصينا القطرات ٠٠‏ 

لو ندرك قيمة الفرنك لدى المحتاج اليه لما اخفيناه 
وخفنا عليه ٠٠‏ 

ماذا علمنا لو أسعدنا غيرنا ٠ه‏ طالما نفتقر الى السعادة٠ ٠‏ 
ألا تعكسها لنا الايام في راحة تشمل ضميرنا ووجدانا 
لو فكر كل انسان بما يستفيد غيره من عمله بدأ أن 
يقول ماذا أستفيد أنا ٠05‏ 

لو تتخلى الكل عن كلمة أنا ٠٠‏ لوهننا الكثير ٠٠‏ 
واستقبلتني صديقتي ٠٠‏ كنت فلقة ٠٠‏ مكتثية .. 
ودأيتها مثلي ٠٠‏ مكشة حائرة ٠٠‏ لقد كانت في حزن 
وآلم دائم أعرفه فيها ٠+‏ وتمتمت بكلمات خرجت من 
فمي واهة ٠٠‏ لأني كنت أحوج منها الى التصائح ٠٠‏ 
لكا بتي ٠٠‏ وقلقي الدائم ٠ه‏ بدون سبب ٠‏ 

لفك كنع اند الذن" لحو ايها به ولو الى اد ماه أما 
هذا الحزن الذي يرافق نفسى دوما ٠٠‏ لا أجد له سسا 
ولأاعد واه ١‏ 

لقد كنت أريد شيئا لا أعرف أن أحدده بالضط ٠٠‏ 

اا ل 


أريد أشاء ٠٠‏ وأشاء ٠٠‏ وما أكثر أمنات الاسان 
وأحلامه ٠٠!!‏ 

ولمست صديقتي الوجوم في قسماتي وفيما وراءها ٠٠‏ 
وبالتي السبب ٠‏ وتمنبت أن أغسل نفسي من أدرانها 
بين بديها لكنني أحجمت ٠٠‏ وامتد بنا الحديث ياليل ٠٠‏ 
امتد الى أمان أتمناها ٠٠‏ وأحلام تتمناها ٠٠‏ ووصلت الى 
مشسروع يداعب خواطري دوما ٠٠‏ 

وللسته صديقتي أمنية غالية في أغواري ٠٠‏ ثم غابت 
عني لفترة عادت بعدها تفرش أمامي النقود من فلات 
المائة وقالت : 

ب خذي ما نريددين يا صديقتي لمشروعك هذا ٠٠‏ 

ووجمت ٠٠‏ وجمت أنظر الها ٠٠‏ وأنا غير 

مصدقة ٠٠‏ وحارت الكلمات في فمي ٠٠‏ ثم فلت : 


ماهذا يا صديقتي ؟ه ٠٠.1‏ لاا.. لاأريد 0000 


٠٠ اشكرك‎ 

فالت : 

لا ياعزيزني ٠٠‏ خذي مانريدين ٠٠‏ لم أستتكف 
عن مساعدنك ؟٠٠‏ طلما في وسعى ذلك ٠٠‏ 

لقد :عزني عملها هذا هرا »م لنك أسكتتى الها +2 
ودست في محفظتي الات وهي تنتسم ٠٠‏ ابتسامة مشرفة 
حلوة + 

وسالت عبراني ٠٠‏ عبرات الشكر ٠٠‏ وخلت أن الدنيا 
فارغة ٠ه‏ فارغة من الكلمات *٠‏ من أي شيء يمكن أن 
بسر عن مشاعري في تلك اللحظة ٠.‏ 

تمننت أن أضمها الى صدري ٠٠‏ أن أغسل يديها 
بدموعي ٠٠‏ وأن أغسل نفسي من شوائيها ٠٠‏ باخلاصها 
هذا ٠٠‏ 

وعدت بالبل ٠٠‏ عدت النك لأضَيلك وتضمني ٠٠‏ 

ترى ما أسعدنا لو فكر كل منا بأن يعمل عملا من أجل 
الأخرين ٠٠5‏ 

ماذا لو كان الكل مثل صديقتي “نلك ٠٠5‏ 

عدت ياليل ٠٠‏ وفي أعماقي مشاعر تموج ٠٠‏ ومشاعر 
"سعد النفس ٠٠‏ 


لي ل 


ياصد يقتي ٠.٠‏ قي تماما أذ كل كلمات اللغةلو رصدت 
مع بعضها البعض لاتكفي لتسجيل كلمة شكر لك ٠٠‏ 

ياصديقتي ٠٠‏ لو جمعت عواطف البشر جميعا في 
عاطنة واحدة ٠٠‏ لاتكفى للاعتراف بحمسلك هذا ٠٠‏ 

ياصد يقتي ا امسن أن تسمي صد يقة فقط ٠ ١‏ 

أنت ملاك ٠٠‏ وأسمى من ملاك ٠٠‏ 

ياصد يقتي ٠٠‏ لقد وهبتني كل الامل ٠٠‏ وهبتني شيا 
كبيرا ٠٠‏ وكيرا .. 

[كتنءنها اسح 

شيا يسعد نفسي +٠‏ يسعد روحي ٠٠‏ ينعش أمنياتي 
الشائنة هلدام+ 

لقد حققت لي ماتمنيته طوال حاتي ٠٠‏ ساعدتني في 
عمل كان حلما في أيامي ولبالي ٠٠‏ 

وكان شكري باليل ٠٠‏ كان دمعات ساخنة جرت على 
خدي ٠٠‏ تمسح عنه شحوب الخريف ٠٠‏ وكا بة الشتاء 
٠ه‏ وتدغدغه با مال الربيع ٠٠‏ ونسيمات الصيف ٠.‏ 

وعدت يالبل ٠٠‏ عدت اليك لأضمك وتضمني ٠٠‏ 


. 
3 


واضم اسراري معي ٠٠‏ 





ا 
ديك تنكر ني ثلاث مرات » 


« الى عبد الوهاب السواف بمناسبة المحاكمات 
الاخيرة » 
أن ارتاع ان شاهدت انسانا 
يقول كضى 
يقول مصى 
يقول الثائر العربي ذاك الفارس المغوار 
هوى : فتنفس الجرذان رعبا في « فرايانا )1(٠‏ 
أنا ارتاع ان نادت ضحايانا 
من الموصل أو كركوك أو بغداد ٠٠٠‏ 
من احشاء هذي الارض أو من ظلمة الدور 
وتمتم باسمك الاطفال من دوامة الكرب 
أبونا أنت ٠٠٠‏ أدركنا فنحن هنا بغير أب 
تصوح نخلنا وأنساب ماء النهر في الاهوار 
ونحن هنا سمر في المدى الانظار . 
لعلك في سحاب الرمل تأتي أو مع النور 
ببعض الخبز والرطب 
وبالامطار ٠.٠‏ 
أبونا أنت قد عشناك حلما في حتايانا 


بالهمسات بلوانا 


يؤرق ليلنا وشم 


2-0 


ا 0 


سعر : امي ععلوسٌ 21" 


فهلا جثت با أبتاه محبي من بقايانا 
فشرى +٠‏ وتعد للأثار 

نضارة بابل المحمومة الدشكلى وترعاها 

ونرعانا 

حليب أنت لم نرضعه ٠٠٠‏ أحضان حرمناها 
رقي انني ارتناع ان شاهدت انسانا 

يقول قضى 

يقول مغى 

يقول الثائر العربي ٠٠٠‏ ذاك الفارس المغوار 
تمزق دون سور البغي خذلانا 

لأني عندما قاتلت كنت أردد الاخبار ٠٠٠‏ 

في المقهى وفي الطرقات ٠.٠‏ كنت أقول للسمار 
شتى عر بي 

أتى من غيبة الموتى ومن غببوبة الاقدار 

يقود كتائب الثوار 

ليجمع من بقايانا 

طلائع تدقع الاحباء والاموات طوفانا 

رشقي ٠٠٠‏ أيها المخذول ٠٠٠‏ ان نادت ضحايانا 


من الموصل أو كركوك أو بغداد 


شعرت بأننى علقت اخوانى على الاعواد 
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لأني عندما شاهدت عبد الله (9) 

يقود « عصائي الاشرار » غضمانا 

صمت : ولم أقل يا أأيها السمار 

فتى عر بي 

وحيدا يدخل الساحات في ذي فار 

على فرس تكاد آخر هن جوع ومن تعب 
يطوف على السوت مع الضحى ٠٠٠‏ يشنفر الأحرار 
ولكن العمون نظل ترمقه وتدعو الله ٠.٠‏ 
أن ينقض كالاعصار 

ليرمي جيش هولاكو بفيض من حميم النار ٠٠٠‏ 
حسين يذرع الميدان لاييصر فرسانا 

تطل من المدى فترد عله سحابه العطب 
حسين وحده يختال بين « عصائب الاشرار » 
رفيقي انني القائل ماشاهدت انسانا 

ولم المح يعينيه دما يصرخ بي : خانا 

أنا القائل مازالت عيون الصمية الموتى 

تطل علي في نومي رؤّى راعشة شتى 

تكالى تتجمع الاشلاء أحيانا 

تطوف الشارع المهجور > عل الفارس المغوار 
يخرج من خطوط النار 

ليرجع للببوت الغائيين ويجري الانهار 
فتسقي كل من ماتوا عطاشا في قرايانا 

أنا القاتل ٠٠٠‏ ما أدفع للتاريخ غفرانا 

أأبكي أخوني ٠.٠‏ أأبث محز ونان أحزانا ؟ 


أن ينهال بر كانا 

وأن .يسحق عبد الله 

حسين مات والآذان في بغداد ٠.٠‏ 

لايسرح اذانا 

بأ نظرة +٠٠‏ وبأي طرف جد مضطرب 
أحاول أن أراك البوم مرفوعا على الاعواد 
جراحك تنزف الاحزان ألوانا 

وعدنك أمس حين سقطت أن القاك في بغداد 
على كرس من اللهب 

نفجر أرضها المحرومة المعطاء بالغضب 
ونحرق كل مما أبقت سموم الصيف من قصب 
ولكني أنبتك قبل أيام من المبعاد 


أتمتم باسمك المحبوب خزيانا 
واسحدي 


جر عاك عدر نا مله 
رأتك أأمس منبحدرا من السسحب 
على فرس من اللهب 
سمعتك هاتفا من ظلمة الاحداث اياها : 
قد احترقت حصان « أخبل » وانثرت شظاياها 
ها طروادة ظلت بلا أسوار 
تسد دروبها المتوجسات عظام ولاه 
أيمحوا الصامدون العار 
أتحى بابل المحمومة الثكلى بقاياها ؟ 
الكويت ‏ ناجي علوش 


يح ب جح حو جح سس ع حا و 4 
5 5-535 عي حم مساح سس سا ل حر ع و اي اي ير و ا 0 


حسان مات والكوفة كاليصرة ندعو الله 


ايل حم حي ح عي ل سر ل ع ل محص سي ل ل ص م ل له 


ا ا ل ا ل ال ا ا 22000 و حسيسي ع عد حيحص حبر حر اسح ايبصب با حبس لس حرسي اج انا ل عت خط ل سا حس حابصل ع ع سس سل عسل ص بي عل عل عد ا سه بساحم سيل حل حي ا بيس سي 1 


د ات 


كم 


الى ووح الشاعر « عمو بن أب ربيعة » 


شائرة د .وأفينة عيدة. عا ل كيساءوس نبلدة 
عتادي السف , والاشعار زادي وخمر' الحب خمر قي الا صيله 


أهي' عل الدروب » ونار' قلي دليل ... عبئر رحلتي الطوياه 
على فرس مطبمة بداق ا زعزع الريح الضلياه 
ومعر كتي الدماء'.وضعت” روحي على كفي » فدى المقل الكحياه 


ووحرة غزو ني أبداٌ جمال ولقيا ... عند خدر ... أو خميله 
#د #ر #ر 
حياتي كا خطر جيل يفجّر في دي ... متع الرجوله 
حاتي كلها فرح وضيء أعيش' له » ولا أخثى أفوله 
وموتي في سيل الحب أحل منى قلي » وأروا'عم_ا فضياه 
يقول” العاشقون غداة أقضي : « فريد؛ العشق... لم نعرف مثيله 
أراقة شيا ينه نيا :وشيرا وآفاقا تنوره_ا اللبطواه 
ومات لخلد العشاق' فيه وترويه الاساطير الخميله. » 


دمسى, كال فرذي اكشرالى 





يقال : أماأنا 
اذا أراد الشعراء الكتابة فلا أكتب أبدا 
أما أنا ٠٠‏ وبتعبير افوى 
فأحتاج الى يدك اجعلك تتقأ هذه الديدان ٠‏ 
تلقى بغته على يدي التي تتخبط وتتشاجر 
لتقول لها اشماء واشساء في اعماق اعماق احشائك 
23 وتتراقص ف نظرانك وخاصة ىْ احشائي ٠٠‏ 
التي لاقراد لها ٠‏ ات 
#ا# ا يقال : 
يقال : اذا أراد الشعراء الكتابة 


اذا أراد الشعراء الكتابة 


: 0 قن يها سكاع إل ه 
فهم بحاجة الى قافبة ٠٠‏ فهم بحاجه الى توق النغمة 


أماأنا فيما ينظمون 
فلا اكتب أبدا أماأنا 
بل أعيش هذه الدموع فاحتاج الى تحسس 
التي تفص في حنجرة هذا أو ذاك الى تحسس كل قذارة 
الذي يختلق فصه وتعفن بد المتلع ٠٠‏ 
شبيهة بقصتي الى نظرة همراوغة ٠.٠‏ 
لبخدع نفسه بها الى ضمير ,يحتضر 
مثلي ومثلك ٠٠‏ الى صوت يخلو من الانفعال 
عت أو ذلك الطفل ٠٠‏ 
يقال : الذي سكي ٠٠‏ وسكي .. 
اذا أراد الشعراء الكتابة في قرارة قلبك 
فهم بحاجة الى عد المقاطع انه كذلك يبكي 
مقطعا ٠٠‏ مقطعا في فرارة فلي ٠٠‏ 
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كنت اغني اغرودة الصباح ‏ أنا الكناري الازرق > 
المحبوس في قفص مغلف في جدار كوخ الصياد ٠‏ 

الفجر يتثاءب والافق مخضب بالنار م والظلال هائمة 
تهرب نحبلة في كل الاتجاهات والضوء يطلع من البحر 
كام أة غارية تتيضن مه ارين ده 

اغرودني كانت حزيلة ٠.٠‏ كانت تقول : « يارب٠.٠‏ 
لم نطعن الاشباء التي نحب »> بنظرة » بابتسامة » بكلمة » 
بلفتة ٠‏ يارب ٠٠٠‏ لم نطعن حبنا » في الصبا والكهولة 
بأيدي جمدها البرد والشهوة وأرعشتها الدموع ٠‏ ,يارب 
..٠‏ لم نقسو على الاشياء الصغيرة نقتلها من جذورهاء٠٠‏ 
نسقيها آهاتنا ٠٠٠‏ والدموع ٠ ٠‏ 

امواج الغيوم المذهبة تسبح في الفضاء كبجع فوق بحيرة 
هادئة والجناح الخافق يضرب الصفحة الملساء باجنحة 
اللل » فتتكسر الخضوط حوله » حمراء كالارجوان ٠‏ 

الصصاد وابنه لاسشقظان ٠‏ الفراشة نموت في الضوء ٠‏ 
تسقط الى الارض ٠‏ والذهب يغسل الاغصان > واعشاش 
اللو موه .زونك الاميات: + 

سبع نحمات يتلألأن في السركة وسبع نجمات ,سسبحن 
على جناح غيمة ٠‏ وسبع لعنات ترقد في الكوخ ٠٠٠‏ تلتف 
على الارواح ٠‏ ورود حمراء ٠٠‏ كانت ملقاة تحت قدهمي 
ابن الصصاد ٠‏ وأسلاك حمراء كانت تلمع في شعره ٠‏ كم 
يكو زالانسان جميلا وهو نائم + أيكون مثل تملك الدالية 
العجوز التي تعبث بها الريح > تهز ثمارها !؟ انها سوداء 
٠٠‏ سوداء كالليل ٠‏ 

الايدي تلتف » حمراء » في السرير ٠‏ الايدي ,يصغها 
الدم ٠‏ وردة الللاك تهتز وسط سهل الاضواء الوردية 
والنهر يسح الدم ..٠‏ 
في الافق » اضواء المراكب تتحرك ٠‏ كشموع يحملها 
ا 5 


رهمان يطلعون الى الدير ٠‏ والاوراق تنفض الندى ٠‏ 
والاشرعة في الافق اجنحة حمائم ٠‏ 

الصصاد وابنه لايسشقظان ٠‏ امهات الطور تثرك 
الاعشاش ٠‏ تستقبل الصباح بالاغاني ٠‏ الحب في مناقيرهاء 
الحب في عبونها ٠‏ 

الاهداء تقترب » كنقط عطر ٠‏ اللفط يقترب ٠‏ 
النوافس “مدنو ٠‏ الورود تتفتح اكمامها ٠‏ والانوار الفضية 
تصبغ جناح السماء ٠‏ والسئونو تسيح في السماء شعلة 
نار زرقاء ٠‏ 

اغنئة حب ندنو من الغابة ٠‏ الصاد وابئه لا يسشقظان 
العجوز البلهاء تنفلت من الباب » فضة الصباح تغبلشعرها 
تجلس على همزة » كقلبها » تجفف الدموع » وتحلب 
البقرة ٠‏ الصغير ذو العمون الزرقاء » ينفلت من باب كبير 
يده تنمسك الخبز » انابه تنهش الزبد ٠‏ الراعي وشسابته 
بسيران معا » والقطيع » الى الغابة ٠‏ 

الصماد وابله يسشقظان ٠‏ 

الزوجة البلبدة تجلس الى ادوات الزينة تصبغ الشفاه» 
تسرح الشعر ٠‏ الزوج الكسول لايفيق ٠‏ الساعة أمامه 
٠.٠‏ دق ٠.‏ الشمس تشرق ساطعة كالقلب ٠‏ الفضة 
شمن" كل شيء ٠٠‏ السنوح والوهاد ٠‏ الغابة والنهر ٠‏ 
البحر ونجوم الماء ٠‏ المراكب تعود محملة بالاسماك ٠.٠‏ 
بالصصد ٠«الاشرعة‏ تلتفتعد السواري ٠‏ الصادون يحملون 
الصصد الى القرية ٠٠‏ ينادون ٠٠‏ ينادون ٠‏ 

السسارات تولول وسط القرية ٠المختار‏ يفتل شارينهه 
رجال الشسرطة يتسكعون ٠‏ الطبور عادت ٠‏ الاطفال راحوا 
الزوجات املحن من زينتهن ٠‏ والازواج اتتبهوا الى 
دقات الساعة ٠‏ لكن الصاد وابنه لايستقظان ٠‏ 

اللسمس فرص لهبب ٠‏ البحر يوشوش ٠‏ الامواج 





تداعب الاطفال ٠٠‏ ينون فصور الرهل ويهدمونها ٠‏ 
البناؤون العرف ٠‏ الائعون بمسحون العرق ٠‏ الصخب ا 
بنش الزوايا ٠‏ الصاد وابئنه يسشقطان ٠‏ 

ب كلخ لفان 

- ضاع علنا الصصد ٠‏ 

ماذا سنفطر »ه 

- سض دجاج ٠‏ 

الدجاج نفقت ٠‏ 

ب ستدبح العصفور ٠‏ 

الطفل ذو الاعين الرمادية يقترن ٠‏ خطواته تمل فلمى 
رعشة ٠‏ إبداه فامستان ٠‏ بداه ملطيختان بالدم ٠‏ فلن كرف 
جناحاي بضربان القفص ٠‏ بده تقترب بالسكين : مايال 
بده لاتر نعش نيا نفلت من بين يديه ٠‏ طرت ٠٠‏ طرت 
هه نقط الدم تنسلل من فلي ٠‏ تصبغ الارض والمحر 
ونجوم الماء ٠‏ لكني لا أتألم يارب » قلبي ينزف ولا أحس 
بالآلم ٠‏ سابتعد ٠٠‏ ساطير ٠‏ جناحاي يتهاويان ٠‏ ساغننك 
دوها ٠٠‏ باطروادة ٠‏ 


بيروت ب ستمير شير 








اميصررا عاكراضة ‏ ١سسرجمه‏ سعبطلوهاب 


4 !| الرمواوء 
الصلدد ترعاعن داب لمش || | عناد سام بتارع الاء و ربدجافررق 
ظ مرت ملرب مقر ابو طلطل - علي 


را نص ن!جاعزةالككررى .ل الصو انامز الاير 


ه ة النركان 
كر بركان .٠‏ قلا ل سى .٠‏ 11/6ال.س 


ور .| - ١‏ 
الانديب العرلي الكبير || || رفع اجا مما لمن لوم والضايئب 


غاءل فراوي 111220 / 
بحري سحب الاصدار الشعي الرا بع في مدينة دمشق بتاروخ ؟٠‏ شباط ٠٠١‏ 
















كران 





شمر : بل عارش 
هلة منك تمندي شقا فدعي الاسداء بتتنهل علا 
آلا حكبين.. أ الو . لبيك شفتي الورد غدا الورود ظمبا 
لو تتنفسصتا طمست بها وهجا من برح اشواقي قويا 
تفقد اللسمة ان مرت على مبسمي ملمسها الغض الطريا 
شفة الحرمان تمتص الندى من جناحبها رحقا أو جنا 
أنا لو كانت جراحي عبقا لفدا الخلد بأنفاسي شفيا 
لو غدت طلا بللا صيرت ذاوي الورد كما شت نديا 
لوا نلاشت- واستحالت ألقا لفدا دربي وضاحا سنا 
وهمى في مسمعي الخلد صدى وتهاوى الشسجو دفافا سحخخا 
أنا أحبا ظامثًا احمل في أضلمي قلبا بالامي دميا 
كنت بالامس على النبع ولم ينتقع غلي وما زلت صديا 
0 يشفىي ظمأي ‏ محتدما الك يراق . االنابن. كام .وتنا 
يبهدر الحدس بجنبي فلو أن أصشت. تسلعت. “دوا 
وتحست نداء سبهما وتلمست ‏ له همسا خفا 
الاحاسس اذا ها نفرت خفقت اشاحها في هقلتا 
وتراست ‏ لها اجنحة تتهاوى من كوى الليل علا 
يشل الخوق: المي .ساد في الدياجير سهاما وقسا 
الخضالات اذا هاا حومت جعلتني للتهاويم 5-5 
ر فعتني بجناحجها الى عالم يستجمم الحسسن الوضيا 





من 


2 





ويرف اليمن ‏ خنفاها ‏ زهيا 
كل ماقد كان في الوعي عصيا 
فوق جفني) وشاحا ذهبيا 
ووورش الطلقة «العجانا عونا 
القا يسحر بالطرف بهيا 
يأر القلب واغراء حبيا 


جل من صاغ الجمال العلويا 
صافحت قبه يدي روق الثريا 


شبعا عنك الخيالات وريا 
في فؤادي الوهم جبارا عتيا 
اذ غدا الظامي عن الورد قصيا 
حين فكرت بدناي مليا 
وأكن فيك عن الدنيا غنيبا 
لم بنضر فيه انض شفتيا 


وسوره جبين ومحيا 


الكويت - جميل علوش 





يما 


حك تشيي ق اليس 


ربما وصلك ما اكتب »> وربما لن .يصل على الاطلاق 
4ه وان هذه الايام اتصرف وفق دواقعىي وحدها .. 
فقط » دون ان أناقشس أي تصرف ٠٠‏ 

اني لن انساءل عن سبب كتابتي لك بعد ان حطمت > 
سدك » بلحظا تماكنت احسبه بمتتع على الدهر ٠٠٠‏ 
انك انت الذي ضحى بحمنا » وفضلت العودة اليه ٠٠٠‏ 
« رغم طلمشيء ٠‏ 0... 

ومع هذا فلن أحاول الاجابة على السؤال الملح ٠٠.٠‏ 
لماذا ؟ لماذا تكتب المها ٠.5‏ 

ان كل ما اعرفه هو اني اكتب اليك واخاطبك ٠٠٠‏ 
رغم اني ادرك انك لم ولن تكوني لي إطلاقا +٠٠‏ ومع 
ذلك فاني اتحدث معك ٠٠٠‏ وربما ظللت أمدا طويلا 
اتحدث ٠٠٠‏ وربما عدلت ٠٠٠‏ حتى عن ارسال هده 
الرساله » من يدري ؟!! 

ان شعورا طافحا يملؤني ٠٠٠‏ شعورا لا أدري كيف 
اصفه ٠٠٠‏ السعادة » حتما لا ٠٠٠‏ انها تير واسع 
جدا غير متناه في ابعادهومداه ٠.٠‏ الهدوء » الطمانة 
٠.ه‏ ربما ... لا أدري ٠٠‏ ولكني اشعر اني اتنفس 
بعمق .0ه وانظر الى بد ٠.٠‏ بد جدا ٠٠٠‏ وأرى 
بوضوح ٠‏ 

انه البحر ,باجورجنت > ومن اولى منك بأن احدثنه عن 
البحر ٠٠٠‏ وانت ابئة الشاطىء التي تتخاف البحر ٠٠٠‏ 
وتجهل اسراره !!* 

لازال هدير الموج يطغى على حواسي ويدغدع 
اعصابي ٠٠٠‏ واشعر باني مازلت اعائق نلك الامواج 
المتعاقية » تتتحطم بلطف على الساحل الصامد ٠٠٠‏ الساحل 
الذي شهد العديد العديد منها ٠٠٠‏ ومازال همس تلك 
الامواج .بضج في نفسي ٠.٠‏ 


+5 هه 


فه: بقلل : سير العوري 


« انه اللحر هنا في الكويت ٠٠٠‏ وهو يختلف عن 
البحر هناك في بلدك ٠.٠‏ حمث يطوي الشمس دون أن 
بصغي لتوسلاتها » ويقتلها بقسوة وسطء ٠0٠‏ ليأخذد 
من دمها تسفكه وهي انودع المدينة ٠.٠‏ ليتخذ من دمها 
حلية يزهو بها » وصباغا يطلي به وجهه > عله يكتسب 
من موتها ٠.٠‏ من عذابها ٠٠٠‏ من وهج احتراقها » الوانا 
زاهة إيستر بها جموده لسدو حصلا فاتنا ٠٠6٠‏ 

حقا ! كم يبدو جملا البحر في بلدكم وهو يطعن 
الشمس للبغسها في اعمافه » تاركا على شدفىه الواسعين 
خضابا من دمها الراعف وارتتحاف اشعتها المحتضرة ٠٠٠‏ 
ويقهقه باسما » وتترافص امواجه طروبة » على انفقام 
حشرجتها وانفاسها الاخيرة ٠٠٠‏ 

ولكن الفرحة لاندوم ٠.٠‏ ونشوة الجريمة لايمكن 
ان تستمر ٠٠٠‏ فسرعان مايبهت لون الطلاء الدموي ٠٠٠‏ 
كان كل :طلاة عوه ويعود البحر وقد مسح عن سكينه 
دم الضحية +٠٠‏ يعود الى نفسه والى الجريمة التي 
ارتكب ٠٠٠‏ يعود وقد خفت ضحبج المتعة الشريرة في 
عروفه » هقطب ويسود وجهه ندما وغظا ٠٠٠‏ وسدو 
في ملامحه التي كانت للحظات خلت فاتنة طروبة كل معالم 
+الجريمة ٠٠‏ «جريمته بحق حسيته وبحق نفسه اللي 
حرمها منها ٠٠٠‏ وينقلب الوجه الضاحك الى صفحة 
كششبة مخفة رهبية » تحمل طابع القسوة والألم والاكتواء 
نار الماساأة ٠٠.٠‏ 

ألم ترقبي البحر يوما في الليل ٠٠٠‏ انه كثيب ومخيف 
.او أكثر من كثيب مخيف ٠.٠‏ انه يمثل ذروة الالم 
والشقاء وانفحار الندم المدمر ٠‏ 

ويعلو زثيره الغاضب ,يسئنزل اللعنات على نفسه وعلى 
كل شيء ٠٠‏ ولكن دون جدوى ٠.٠٠‏ فمتى كانت اللعنات 


تريح الضمير او نكفر عن الاساءة ٠.٠‏ لذا يعود الى 
الندم على ضححته ٠واستنفار‏ الآلهة » والصلاة الى روحها 
علها تسعث محددا ٠٠٠‏ وينقلب زثيره الغاضب الى خداعة 
وتنوسل ٠٠٠‏ ينادي روح ضحته نادما مستغفرا ٠.٠٠‏ 
يستعطف اللحمة الضالة » ويستحدى الهلال الشاحب 
عله يستغفر الآلهة عن ذه ٠.٠‏ 

ويطل خداعته وتوسله ٠٠٠‏ فتعود ..٠‏ 

نعم 0٠٠‏ تعود > لانها ربة الخير والطببة » واهمة 
الحب والحياة » تعود » وقد غفرت له » في موكب رائع 
تحفه الآلهة ٠.٠‏ وتطل عليه من خلف الجبال ٠.٠‏ 
شامخة فوق الذرى > تتمنع في خفر وحباء عن منحه 
الحرارة او الجمال حتى يركم ويتمسح عند اقدامها 
٠.٠‏ وكم دو مؤلما منظره » في لونه الرمادي الذليل ٠‏ 
صاغرا يستعطفها ويستغفر ذننه الى أن تلين وتصفح ٠‏ 
وتهمه مرة أخرى دفء الحب والحاة ٠٠٠‏ 

وينتشي بعفو الحبسة وبزايله السوس »> ولا يليث ان 
يستعيد اثقله ابنفسه ٠٠٠‏ فلسى جر يمته وويعود نشيطا حبا 
فعالا ٠٠.ه‏ توافا الى الحب والجمال ٠٠٠‏ ووريصفق جذلا 
للشمس تحنو عله مادا ذراعه نحوها في حنان ولهفة ٠‏ 

وصما هي تقترب »2 باسمة يغلبها الشوق ٠٠٠‏ تنبعث 
روح الشر الكامنة في اعماقه» ٠‏ ٠لاايضمها‏ بقسوةو بحطمها 
بين ذراعه ٠٠٠‏ ومن دمها يكلس مايهفو الله ٠٠٠‏ المزيد 
من الحمال ٠.٠‏ والمزريد من المعة ٠‏ 

ويلح في ندائها ٠٠٠‏ وريفتح ذراعيه هاتفا بهابكلمابعثته 
سه شهوته الحامحة من قدرة على التععير والاغراء ..٠‏ 
وتصدقه المسكيئة الطسة ٠٠٠‏ وترتمي بين ذراعيه تقبله 
بلهفة ٠٠٠‏ وريضمها البه »م سما يغرز انابه في ضلوعها 
٠‏ ويفتح شدمه لابتلاعها ٠٠٠‏ ولتتخضب شفته 
بارجوان من دمها ٠.٠‏ 

لا تحسسي با حنان اني اظلم بحر كم بكلامي هذا » 

فهو لس مني ٠‏ وانما البحر هنا ٠.٠‏ الامواج المتدافعة 
هي التي تهمس بهذا الحديث ٠٠٠‏ انها تتحدث برثاء عن 
ذاك المبحر الارعن المفتون الذي يببحث عيئا عن الحب في 


وهج احتراق من يحب ٠.٠٠‏ ذاك الذي يقضي نصف 
عمره باحثا عن المزيد من الحب ٠٠٠‏ ونصفه نادما على 
التضحمة بمن أحب ٠...‏ 

أما' لقنا اخ تسو كه امتحتلت 0ه الها يختلتب: كنا 
عن بحر اللاذقبة ٠*++٠‏ فهو , بحر اصيل » عربي > واصيل 
لأنه عربي +٠٠‏ ,يصل بين شعوب شرقية “من بالحب 
للحب ٠.٠‏ وبالتضحمة في سبيل الحب ٠٠٠‏ انه لم ,يعرف 
شواطىء فراسا الماجنة ولا غانمات روما ولا فاتنات اللاذفمة 
٠.٠‏ لذا فهو ما زال ,يؤمن بالحب » وبالتضححية في مسسل 
الحب ٠...‏ لقد عرف قبسا يهب حباته لحب ليلى رغم 
زواجها من غيره ٠٠٠‏ وعن غاندي يهب وجوده وكانه 
في سيبل حب شعيه ٠٠٠‏ والاسانة جمعاء ٠٠٠‏ 

اله لتم 1/1 الح 6ه رسلفق عند لامر اكد 
يستطيع ان يملح الارض المتة شمس الححاة ٠‏ ويهبها 
دفء الحب ٠٠٠‏ وعندها تقسو الصحراء الرهسة على 
الشمس ٠٠٠‏ عندما تلفها برمالها الصماء ٠٠٠‏ ريقف كامدا 
حزينا ,برهب المأساة بصمت وخشوع ٠.٠‏ انه لاييتهج 
الرؤية دم الشمس .يصبغ افق الصحراء » انما يكمد لونه 
ألا وبصمت اجلالا للموقف ٠٠٠‏ لمحأر بعدها بالدعاء 
لروح الضحية او ليصب اللعنات ‏ ونادرا ما يفعل ذلك - 
على القتلة ٠‏ 

لكنه غفور طبب » يعيش للحب ٠٠‏ ه لذا يسعى للشمس 
يسترضيها ويطب منها الغفران لمن اساء البها ٠.٠٠‏ 
ويحدثها حديث الحب والرحمة والتضحية في سل 
الحسب ٠.٠‏ وعندما ينجح مسعاه ٠٠٠‏ عندما تستجب 
الشمس لرجائه ٠٠٠‏ يتأبط ذراعها مرحا مسششرا لمقدمها 
للناس حا وححاة ٠.٠‏ 

انذاك ٠٠٠‏ وانذاك فقط يتهج ٠٠٠‏ ويفرح للحب 
يهنه لغيره ٠٠٠‏ وتكسوه حلاوة ولا أجمل ٠.٠‏ حلاوة 
الحب ٠٠٠‏ وتشكره الصحراء على صلعه فلا بزيده هذا 
الا تواضعا » ويحمر وجهه خحلا لغدو فتانا رائعا ٠٠٠‏ 

٠‏ كم هو جميل يا حنان احمرار البحر عند شروق 
الشمس ٠.٠‏ هل ريت الى وجه عذراء تقابل حسها 

!ةع - 








حيتت ا - بمسيكد 
ف هم 
صصم ممم ممه 2 فى ا 2000 
0 د 
من هناك ؟ هل عاد هولاكو ؟ 
في الشاطىء الناكي الحزين هل عاد يملوك القتاد 


بصغي لآأهات الأنين 
ربصغي لأنات السحين 
خلف الحدار الصخر 
عند المقيرة 

بل عند أعمدة العذاب 
من هناك ؟ 

هل عاصف الظطلم اعتلاك 


من هناك ؟ 


بل ما دهاك 6 


لأول مرة ٠٠٠‏ كنف يحمر خحلا وحنا ٠٠٠‏ انه لسدو 
كذلك أو أجمل ٠٠.٠‏ ان كان هناك ماهو أجمل ٠.٠‏ 
وتنبض هه الحباة » ببدثها قويا متواضعا يعيش للحب > 
ويفرح لأنه يستطيع أن .يهب الحب ووه 

لن استرسل أكثر من هذا فقد انتهى ما اسسرت به 
موجات البحر ٠٠٠‏ واخثى ان أبدأ بتزييف الكلام على 
لسائها ٠٠‏ وهذا مالن افعله ... لأني أحب الببحر 
وافهمه ٠٠+‏ ولأن لي مقعدا بجواره استمع فيه الى صلاته 
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أم غبت من دنا الشعور ؟ 
دسا الشعور 

يا نهر دجلة ٠٠‏ يا أمين 

أين العرب 

أيين البطولة 

أتنام في دنماك أحلام البطولة 
أيموت في داك انشاد الرجوله 
وتنظل في وحل عفن 


تحثر من حلم نتن 


وأرى هناك 


عند الغروب ٠٠٠‏ عندما يطلب الرحمة للضحية التي 
تسها الصحراء ٠٠٠‏ 
ارجو المغفرة على هذه الرسالة التي قد تندو مملة وقد 
تبعث فبك الرغبة في التثاؤب ٠.٠‏ ولكنك ستشعرين 
عض الراحة ولا شك عندما عثاءبين بحرية دون أن نمتد 
اصبع كنت تكرهينها الى فمك ٠‏ 
والبك تحياني من حيث تشرق الشمس ... 


الكويت ‏ رشيد العمري 


بين النخيل 

بين القصور الشامخه 
بين القلوب الصارخة 
اعصار ظلم مسد 
وسعثر الاشلاء 

ويمزق الاحياء 

فكون في الارض الدمار 
ويكون في الصدر القلق 
وأراك في جوف الدمار 
بتصرف فيه حزق 

فأراك 

كأنك الطفل الصغير 


أمام صندوق العجائب 


من هناك ؟ 
أيموج في دنا دباك 
رعب مخيف 

جور عنيف 

وتعيش يخنقك الحلك 
أتريد أن أبكي معك 
والسخطل ينلا أضليك 


كفي اليك فصصدة 


هم واتطلق 
روحي معك 


مزق حجاب الليل وامض للضياء 
نحو السماء 

تخ البيناة 

فم مزق القفص الرخيص 
وامسح جراحك 

أتريد أن تفنى بحلم عابر ؟ 
وتموت عند رؤى ظلام خاسر 


* 0# :»و 


الموت في دنا خراب 
الموت في جوف اضطراب 
الموت في درب عذاب 
حتى ترى فجرا سنيا 
يجتاح في جنحيه أشباح الفساد 
أسمى وأسمى 
من قعود أو جمود في المصاب 
السلمبة ‏ باكير محمود 
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الوا “ستكت :عن الاشيياة والغرل 
ين الاغاني .بعش القلب قصتها 
آأين الرسم » وقد حنت خمائله 
والعاشقون > تراموا فوق اخضيره 
والشحسن تضيحتك فى: عدائهنا طرنا 
أبن الاماني » وأبن الشوق يصحيها 
ماذا وراءك م4 لواسمعتنا شما 
حطمتهياء ويك ء ماذا ستغي بدلا 
كنت المغرد » للسالين تدهم 
أم عفت ترديد شكوى البائسين ولم 
أم خانك الشعر » لما ردت منهله 
شم انطواءك » فالوا وارتموا عجبا 
الا لتاريخ فلب في الهوى تمل 
ارايت طيورا ‏ شتني يكنمنا 
ولا سمعت حشف الغصن مننيشا 
هذا أنا » وفؤادي كان ملتهبا 
ما عاد قلبي للمحبوب خنقته 
قلبي مع العرب الاحرار في نجيف 





ماعونند كا بك استنانا بل امك 
بالامس كانت حديث الواله الخحل 
شوقا » الى نسمة معطار لم تصضل 
كل يصعد مافي قلبه الوجل 
لخن يشر :ونين اناس النبكتن 
أين الرجاء » نشد الطفل والر جل 
أيين الكؤوس » وفيها بلسم العدل 
عنها» وأنت قتيل الوق ولملل 
هل مات فهك غناء الحب والغزل 
تسأل دموعا ء اذا انسابت من المقل 
وعشضعش البوم في اباتك الطلل 
قلت اقصروا » أنا ما غنىت الحانا 


يشكو المحب » خفوفا » عهده هانا 
الا ذكرت مع الاطار ولهانا 
الا سمعت رضف الحفن اشحانا 
الامس مات » ولبل الحب ها كانا 
لبي يفيض على المصلوب احزانا 
لافوا الهوان » وبات الذئب سحانا 














للجائعين من الايتام في بلد 
للنائميئن على الاشواك » ستهسم 
للرابضين على الاوراس > مسدؤهم 
لن تسمعوني أقول الحب في كبدي 
حتى ندوس على الطاغوت ارجنا 
حتى أرى وطني حرا ومنتصرا 
ولنسمعوني بعد النصر> منتشسا 
الى الأحة عودي » انني لهم 





اعلان مناقصة 

بالنظر للسسرعة الكلية تعلن مديرية المواصلات بدمشسق 
بأنها ستجري في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع 
في ١14٠/9/1‏ مناقصة على طريقة الظرف المختوملأجل 
تقديم رمل وبحص من السبول لطريق دمشق درعا ٠‏ 

الكشف التقديري ١.٠٠‏ ل٠س‏ 

التأممنات ٠هة‏ لهس 

مدة العمل هو بوما 

حزاء التأخير هه بالألف من قبمة المواد التي لاتسلم 
في موعدها وعن كل يوم تأخير ٠‏ 

الاضمارة رهن اطلاع المتعهدين في مديرية المواصللات 


دمشق في ١550/1/91‏ 


مدير مواصلات دمشسق 
عمر عدنان الشلق 


ولم منت هم عزم » ولا هانا 
لم ترهب الظلم » لم :تجعل له شانا 
شطاه صاراه على الأيام الوانا 
فلب العراق عليهم بات لهفانا 
في القدس > يرتع فيه الوحشس جذلانا 
تحبا الحزائر » صرنا البوم قربانا 
للعرب ,يخفق في أرجاء اوطانا 
هذا غنائى » نشيد الشأر مانا 
والنار تلهيه شونا وتحنانا 
في الراهدين » ويهوى عرش من خانا 
والشمل ييجحمعنا 6« نتحدا قتطوانا 
الحب يغمرنى » والشوق قد بانا 


ولو غدا + عتسه قل المرق» لنانا 





اللاذقة ‏ خالد الشربقى 
اعلان مناقصة 
بلنظر للسرعة الكلمة تعلن مديرية المواصالات بدمشق 
بأنها ستجري في الساعة العاشرة من .يوم الاثنين الواقع 
في 1940/5/١‏ مناقصة على طريقة الظرف المختوم لأجل 
السبول لتقوية جوانب طريق دمشق حلب ٠‏ 
الكشيف التقديري ٠هوهء١٠|ا‏ لهس 
التأممنات هوم لوس 
مدة العمل ا بوما 
جزاء التأخير ه بالالف من قيمة المواد التي لاتسلم في 
موعدها وعن كل يوم تأخير ٠‏ 
الاضمارة رهن اطلاع المنعهدين في مدير به المواصللات 
دمشق في ١190/1/9١‏ 
مدير مواصلات دمشق 
عمر عدنان الشسلق 


6غ سه 
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> الخائم الى 


كلما هبطت عينا ي نحو يدها البسرى > وبرق الخاتم 
الذهبي اللامع في اصمعها أشعر كأن قلبي يختلج وان 
خنحرا حادا يغوص فه بلا رحمة ٠‏ 

كانت كلما رحت لها اطرق الباب طرقتي المعهودة » 
سارع وتفتحه > وابتسامة قائلة لاتفارق ثغرها » ويصعد 
الدم الى وجهي > وأحس بثقل في رأسي » واظضل 
صامتا ٠٠‏ وامد يدي الباردة مصافحا » لتلتقي سدهاالحلوة 
الدافئة » واتمنى لو تظل بدها معائقة يدي الى الابد ٠‏ 
لكنها تسحبها بسرعة » وترحب بكلمات هامسة مقتضبة » 
وندعوني الى الجلوس » والصمت مايزال .يعقل لسانيه 
يمنع كلمات كثيرة أريد أن أبوح بها من التسعرب الى 
لساني > وتنقوم وتتعد » وندهب وتأتي > وتملاً الست 
حركة > فهي كالعصفور الصغير تنتقل بخفة من مكان 
الى آخر ٠‏ من غرفة الى غرفة » وأنا بلا كلام » وتعود 
تسألني عن هذا الصمت المقبت » وانظر اليها مليا بعبنين 
كثبتين وأنا أجيب : لا شيء مطلقا سوى اننى لا أحب 
الكلام عندما أكون معك » وترفع يدها سطء تمسحجبينها 
الواسع » لعلها ريد في هذه الحركة ان تذكرني : انها 
متزوجة +٠‏ وهاهو الخاتم الذهبي اللعين يشير الى ذلك ٠‏ 

كنت اتمنى أن يأخذها غيره » فتغيب عن أفق حباني 
الى الأبد » وانساها ٠٠‏ ولا أترك في نفسي لها سوى 
ذكر يات عد تقعاء تأكل أيامي المضناة وتدفعني الى الغوص 
في اعماق النهاية رويدا ٠٠‏ رويدا ٠٠‏ ولكن أ زات 
أنسى » واصبح لزاما علي أن أراها أكثر بكثير من رؤبتي 
لها قبل الزواج به ٠‏ 
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طحقص صمو 


ومع هذا أراني جبانا » كان علي أن اعترض » أن أقف 
بوجههم » أن أقول لهم : انها لي » ولكن لم أفعل من هذا 
القبل شيا » وكم كرهته وتمنيت لو أقتله » عندما صار 
يتحدث امامي عن الاثاث الذي يحب ان يفرش به منزله» 
كان يستشيرني » فلا أجبب » وأبصق على الارض قرفا » 
ويلوح الغضب في عبنيه ٠٠‏ لكن سرعان مايزول » وتظهر 
ابتسامته الساذجة مرتسمة على فمه الواسع » ويعود يسأل 
الأم - لكم كانت أمنا فرحة - فتقول له : يجب أن يكون 
الخشب من الزان ٠٠والقماش‏ ذا لون زيتي » ولا سى 
البذلة في أن تكون ذات لون كحلي ٠‏ 

ولا أطبق الجلوس » فأخرج مسرعا » واتخطى حينا 
المظلم بلا أنوار > الى الشارع القريب منه » وآخذ 
الرصيف جئة وذهابيا » بخطوات يطبئة ثقيلة رع في 
تلن “اليل 

« ماذا تنتظر ؟ لماذا لاتجرؤ على القول : انها لك وانك 
متفق معها على ذلك أين الشجاعة المزعومة التي كنت 
تفخر بها أمامها ؟ ثم أين عهدها ٠٠‏ اذا لم تمترض هي 
من طرفها لتشجبعك على الاعتراض ؟٠٠‏ صحبح ٠٠‏ لم 
بخطر في بالنا مطلقا ان يكون هو طالنا للدها ٠٠‏ 
ما أخثه ٠»‏ 

فجأة تقولله الأم: متى نفرح ,بك يابني» وتنفرج عن 
فمه ضحكة عريضة لتسرب الفرح الي « بعده .. 
استطبع ان أقول لهم : أريدها ٠٠‏ » ولكنه يعود ويقول 
لها بعد ضحكته ماشرة : اريدها يا أمي ٠٠‏ ويشير الى 
نيااء 


وشعرت بالفزع ٠٠‏ وكدت أقوم واصفعه » ولكني 
لم استطع ان أخلع نفسي من مقعدي © فدقات قوية 
انيد أحنن: كووب ف ادلي > والقط لساري سين 
ضاق بعظامه » والأم تجيب : لن يبخلوا بها علينا يا حبيبي 
ممروك » كانا ينتظران منى أن أقول لهما هذه الكلمة » 
لكنني لم أفلها » فقد زعمت لنفسي : انه لن , يستطيم 
أخذها مني ٠٠‏ فهي لي ٠٠‏ 
وكان حدس الأم غير مخطىء » فلم سخلوا بها عليه » 
وكدت أقتل نفسي » فالأمر يسير في جدية مؤلمة «المهرء٠‏ 
الاناث ٠ه‏ الست ٠٠‏ ه» 


يا الهي 

كل شيء يمضي عاديا » الخاتم الذهبي رأيته »وامسكته 
فييدي » واصدرت عليه حسكمي » وفيضت كفي بشدة 
تريد أن مخنقه » وانظرت المه » وتمنبت لو يكون سانا 
لاقتله  .٠‏ كم كان فكري يشرد نحو القتل ‏ فهو 
سيكون سبب شقائي وتعاستي ٠٠‏ هذا الشيء الصغير من 
الذهب » سيأخذها مني » سبقف ببنها وبني ٠ه‏ حضقة 
« ان الاثساء الثافهة كثيرا مانكون سسب تعاستنا وشقائنا » 

ويسألني الغني : أجميل هذا الخاتم يا أخي ٠.؟‏ 

ترى ٠٠‏ أيشمت بي في مثل هذا السؤال ؟ ويحه ٠٠‏ 

وكمت بعد ان هذفت الخاتم في وجهه » وخرجت من 
الغرفة كالقذيفة » وما أن أخذت الوسادة رأسي » ولفني 
ظلام غرفتي » حتى انفجرت باكيا وأخذ الدمع يشسل 
الوسادة الناعمة » رحت العن القدر » وأسب الزمن » 
واشتم حبي ه أيمكن ٠.‏ لو قلت له : أحبها ٠٠‏ ان 
يتركها لي ..؟ أفي هذا الوقت تسأل ؟ وبعد ان التهى 
كل شيء ٠٠‏ وهل يمكن ان نحد الماء بعد ان تر كت النبع 
الفزير الى قلب صحراء مقفرة ٠.؟‏ ما أغباك في هذا 


السؤال 5.٠‏ 
وتعم الفرحة بين الستين » الا علبي الحزين > واشعر 


بذائي انه مات » ولم أعد أجد في نفسي سوى ائني حركة 
هكل تدب في الحاة قسرا ٠‏ 

لاهه لن أستقل أحدا 

وتصيح أمي هؤلبة : 

ت الك أخوه ٠ه‏ ومن تفن النشن غيرك ؟ آلا 
تفرح له .٠‏ ؟ 

ولا أجبب » أطرق برأسي نحو الارض ٠‏ وتلعب 
دمعتان في فلبي أخفيهما عن أمي « كيف أقول لها : لقد 
نزعها مني ٠٠‏ وأخذها رغما عن قلي ٠٠‏ أخذ سعادتي» 
أخذ كل آمالي دفعة واحدة ٠٠‏ كيف لي أن أستقبل 
اولك الذين وفدوا ليهنئوه : انه استطاع ان ,ينتصر علي 
٠ه‏ ويأخذها منى ؟ يا لتفكيرك الضيق يا أمى ..؟ » 
« ولكن كيف لها ان تعلم مايدور في خلدك ٠٠‏ وما قد 
خلات املك :وستها ؟ أفلسن من يذقها ان عطلب: متك أمرا 
عللك ان تفعله من تلقاء نفسك » ومن لأخك غيرك ٠٠‏ 
تفرح به ٠٠‏ ويفرح بك ٠»‏ 

وادفع رأسي نحوها » فتقول كأنها تستغيث : قم يابني 
٠٠‏ فم ارجوك »2 واجببها : انني مريض با امي ٠٠‏ لن 
أستطبع ٠‏ 

وتنفجر : 

لاذا بدأت تكرهه منذ مدة قرية ؟! ماذا فعل معك ؟ 
لم يسىء اليك أبدا ٠٠‏ وفي هذه اللحظة ٠‏ هو بحاجة 
الك ؟ وأنت تبخل عليه بأوقات قليلة » لكم سهر طويلا 
عندما أصابك المرض الى سنين خلت ٠٠‏ لكم أرق الليالي 
الطوال لأجلك ٠.0‏ لكم وهب عصارة قلبه في سبيلك ٠٠‏ 
انكو الحميل بهده السرعة يا بني ٠.؟‏ 

وما أريد أن اجادلها أو اخاطبها وهي لاتعلم من أمري 
على أكمل وجه » كنت أتمزق من الداخل وقلبي ينفطر 
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ألما كلما سمعت من الضبوف كلمة « عقبال عندك » وهي 
كلمة لا أريد أن أحققها .٠‏ لأن التي كنت أتمناها قد 
ذهمت ٠‏ 

ومرت الليلة وأنا مسهد » لم يتسرب الكرى الى جفني 
مطلقا في هذه اللحظة أخذها الى سريره » في همذه 
الدقيقة يقبلها من نفس المكان الذي كان لي يوما » من 
نفس الشفاه التي كنت آمل أن أقبلها ٠٠‏ يالقوتك ياأخي 
٠٠‏ أنا الوم مصاب بمرض مؤلم ٠‏ وأنت سبب هذا 
المرض ٠٠‏ أيين دموعك لأجلي يا أخي ٠‏ 

ومرت أيام » أخذها في رحلة طويلة قضى فبها شهر 
السل » وكنت خلاله اغرق في الام قاسية » تمنيت لو 
أكون حرا من هذا القبد الذي بدأ .يضيق على قلي > 
وبأخذ مني انفاسي ليتركني كمن يعالج سكرات موت في 
حالة اختناق ٠٠‏ كنت اشعر بضيق ٠٠‏ حتى انني هجرت 
كل شيء يربطني بالماضي ٠٠‏ حتى السطور القليلة التي 
تركتها لي على عدة صفحات » تعاهدني على الوفاء ٠٠‏ 
والاننظار من أجلي ٠‏ 

واصبحت لا أدخل الست الا لاما ٠‏ في آخر الليل » 
كنت أبتعد الى ظاهر المدينة » وأبكي أحيانا بصوتمخنوق 
وأنا ما اعتدت اللكاء منذ الطفولة » كنت أجد قله انزالا 
من قبمة الانسان ٠٠‏ واذ بي لا أملك في ملك اللحظات 
ادادتي > ولا أستطبع ان أطبق تلك النظرية ٠٠‏ وأجد 
الدمع أقوى من كل شيء ٠٠‏ ويندفع من عبني رغماعني 
٠*‏ وينساب كأنه يقص للظلام الامي ٠٠‏ 

وعاد أخي ويده سدها » ومعه هدايا لي اختارتها هي» 
وصافحتها » ثم لمحت الخانم في اصبعها كأنه يشير الي ٠٠‏ 
ان قف ٠.٠‏ لاتأمل هذه التي تأخذني في اصبعها .. 
اصبحت ملك انسان من لحمك ودمك » ملك لخ كالذي 


مغ - 


بحبك وكرهته من أجلها ٠٠‏ قف ٠١‏ وامضي في طريق 
أخرى » وابحث عن غيرها ٠٠‏ فالمدينة مليئة بالحلوات ٠‏ 

وأخذت الهدايا وهربت الى غرفتي» كانت حقبقة هدايا 
أحبها » وعائقتها ثم بكبت ٠٠‏ وكم أصبحت سريع المكاء. 

وتمر أيام ٠‏ وببحث أخي عن بت في بناء حديث » 
فليس بمستطبع أن بعيش بيننا مع شقيقاتي و جدتي وعمتي ٠‏ 

ويجد أخيرا .٠‏ فأخذ تلك التي هي قطعة من قلبي 
ويمضان الى الست الجديد ٠‏ 

واصبحت مشدودا الى هذا الببت بخيط رفع » ولكنه 
متين » كنت احاول أن أظل أياما بدون رؤيتها ٠‏ 

٠ ولكن‎ 

لم أكن استطيع » فتر كت نفسي على سجبتها مواصبحت 
أمضي كلما شعرت بحاجة لرؤيتها » للتحدث معها » 
للنظر في عبئمها النتين الغامقتين » وأجلس صامتا تعصف 
في قلبي نلك الريح القاسية ٠٠٠‏ وتزأر بوحشية بالغة ٠‏ 

وتأني بوعاء مليء بالفاكهة » وتجلس قدامي 000 
سكينة صغيرة ٠‏ ترفع بها القشور ٠‏ شم تقدم لي > وأنا 
آخذ الى فمي » واتمنى لو ترفع القشور العالقة بي »لتجد 
مابرتع في نفسي ٠‏ وما يصرخ في قلبي > كنت أتمنى أن 
أقول لها كل شيء » أن احدانها دون الاشارة انها زوجة 
أخي » واحاول ان أجمع شجاعتي » لأضع أمام عينيها 
الماضي ٠٠٠‏ فبصدمني ذلك الخاتم الذهبي البغيض » فأفر 
منها » وأفر من نفسي »> ويتلقفني الشارع » فأحلم : انها 
كانت لي > وريجيب الواقع الأللم : ولكنك فقدتها الى 
الأبد ٠.٠‏ وقلك اصبح بين جنسك بلا حياة ٠.‏ اثراك 
تستطيع الحباة في وحدة قائلة وفي صدرك ريح تزأر ؟.. 


ياسين رفاعية 


و اخسب عع سخ ع ع ير ضع اعجو جعي تعس ع ع سجس عي ا سمس يجدع ص سس سس سمس سطس سعب سات 
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«هائري » 1 


يدب سج سجس وي مدي خم عدا لتر عط رصع دار يود اديس بع عع يس ص و رف شعو مور عاج ب سك اس 


سي ب يي ب بك 


للكاتب الاميركي : ابرسكين كولدويل ّ 


صصح ص ب اسح بي سي سبي سب ب اي ل ا ب ل ا يي سب ل مس ا ل ل ا ا 


أحد لا يدري من أين أتى وأين يذهب هاندي لدى 
ابه ٠‏ كان بوسعه قضاء عشرا أو .يزيد من السنين لو لم 
يقتل الحد برايس * 

والحد برايس كان مسنا نكدا ,يقضى النهار بطوله 
كن السااكل 2و يواح الالخطاء عد ولق ترك والفسي 
كان على أأية حال » لبعمر طويلا ٠‏ 

لكن هاندي رمى الجد برايس بعجلة ٠‏ وفي تلك 
الليلة توفي العجوز ٠‏ قترتب على هاندي حزم المناع القليل 
الذي يملك والتهيؤ لل حل الى مكان ما يبعش قه ٠‏ 

وانتقده هاري منفورد : 

- كان عليك أن تنطوي على منطق أسلم ٠‏ 

اجاب هاندي : 

لم .يكن للمنطق في الامر دخل ٠‏ 

سسان الامر ٠‏ نس ما فعلت ٠‏ 

وعاد هاندي يقول : 

الرجل بكلته ,بحب الا ,يكون خالق مشاكل » فالذين 
ينفقون حيواتهم في ابداع الاشاء لسن لديهم الوقت 
لابحاد اخطاء الاخرين ٠‏ 

أجاب هاري , 

- وان صح ذلك فما كان لك أن تفعل بالجد برايس 
مافعلت ٠‏ 

ان بالامكان فضاء .بوم كامل في تعداد الامور المثيرة 
للمشاكل صراحة من اقوال وافعال الحد برايس خلال 
العشر أو الخمس عشرة سئة الفائتنة » عندما كان يخرج 
عن الألوف لنتقد : قلة المرق فوق الفرخة » أو كثرة 
السكر في محلي الليض والحليب ٠‏ ويروح يخاصم 
حول وقت النهار الذي ,يكون انذاك : احانا عندما يكون 


ا 0ك 


: أسامة القوتلي | 


ا ا ا 00 


الوقت قساهاة يورك بنع أن 0 عصرا » وان كان 
الوقت ظهرا » يقول يجب أن يكون فجرا > ثم يثور 
ويغور لو قال احدهم : وقتالظهر خير كغيره من الاوقات» 

شل وفاته بأيام ألقى بكلكله على هاري : 
لاتكون عمودية ٠‏ هذا ما أثار حفضظة هاري حتى كاد 
بفقد صوابه ٠‏ 

وصاح بالرجل المسن : 

وان لم يكن فما القصد ؟ء 

قال الحد برايس : 

اذا لم تكن فبجب أن نكون ٠‏ 

عند هدا بلغت سورة الغضب بهاري حدا جعله يذهب 
ويأنتى بمطمار ويسقطه على المدخنة ٠‏ لقد كانت تجانب 
ل بخن اش فقط ٠‏ 

وصاح هاري به : 

يحب أن ,بحملك هذا على اطصاق فنك من الآن 
قصاعدا ٠!!‏ 


المدخنة قد 


فال الحد برايس : 

- لن أطبق فمى » المدخنة لست عمودية وأنت تعلم 
ذلك ٠‏ يحب هدمها واعادة بنائها صحبحا ٠‏ وأنهى هاري 
الكلام بأن قال : 

فوق جلتي ٠‏ 

شما سقى من النهار » وخلال العشاء علا ضحي ج 
الجد برايس لعدم استواء المدخنة حتى آوى “نلك العشسة 
الى فراشه ٠‏ وقد نعت هاري وآل منفورد جمعا بالكسل 
والتفاهة والاهمال ٠‏ واشع هاري حول الدار في اليوم 
التالي لمخبره بأن كل من يؤيد وجود مدخنة عمودية 
لسن عواطا عالينا + 
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قال هاري مخاطبا هاندي _ 


نا كلما مدت النظر في الامر > كلما زدت يقمنا بأنه 


ما كان من حقنك الاقدام على ما فعلت ٠‏ 

واستطرد يقول : 

»٠‏ وشعرت مرارا برغة لأنناول آجرة او عتلة 
والكق العمل بنفسي ٠‏ والمرء لس بمقدوره قطع ارجا 
المعمورة عاديا على الطاعنين في السن هكذا » مهما بلغت 
به الاثارة ٠‏ القانون يحول دون ذلك ٠‏ 

أجاب هاندي : 

ذال اعدسيد. عاري التي هده اطولن8:اشبدك 
أنا على ذلك الآن ٠‏ أما حينذاك فلم .يكن مما لبس منه بده 

أمغى هاندى هناك عشر أو اثنتا عشر سنة ٠‏ وكان 
موسم جني القطن في انتصاف حين جاء أول ماجاء باحة 
الدار الامامة ودخل وقال : انه سحث عن شىء ,يصنعه ٠‏ 
وبحاجة كان هاري ل<ناة القطن اكثر من ولت آخر» 
ومن دواعى غمطته أن يرى أحدا يأنى سائلا عملا ٠‏ وكان 
عل اسهد د !لامكا عند مو نيه .)بهل اللحقون 
يدفع ستين سنتا بالمئة » وهز هاندي رأسه > كأنه ادرك 
حا مراده » فما فطاف القطن بغناه » ثم قال : 

لا أيها السد » لست بقاطف قطن ٠‏ 

أجاب هاري : 

هذه الايام لست بحاجة لأحد ٠‏ القطن يتساقط 
أرضا » وبسرعة يوما فوما سسلى ٠‏ هذا ما بهمنى الآن ٠‏ 

1ب كايظ دالما الو كدي و لقي ب مسووع 
من كديع اء 

هادا كه 

وأردف هاندي : 

صانع أشاء آنا » آخذ مايلقى وأجعله نافعا ٠‏ وفي 
صنع شيء ارغب احانا لمجرد ان ذاك امر جميل ٠‏ 

وتناول عصاة خشسببة » أحد لم يأبه بما اتتوى عمله ٠‏ 
ونظر هاري الله نظرته الى رحال ٠‏ وسأله ما اذا سبق له 
العمل في الحقول ؟ فأجابه بالنفى ٠‏ وسأله هل مسق له 
امول عر الفعدق الماغاوية الور راع لا ف" قال اتاد ١د‏ 


»© أده 


في محالج القطن » أبدا ! » أو في السكك الحديدية : لا! 
فهز هاري راسه. ونعته بانه متشرد ٠‏ 

وسحل هاندى قطعة الخشب بنصل السكين »> وقدمها 
لهاري ٠‏ لقد كانت أنعم ملعقة خشبية نحتت » رآهها 
انسان ٠‏ بدت كأنها سحلت بورق الزجاج ولمعت بحجر 
الصقل ٠‏ زد على انها لم تأخذ من هاندي سوى مدةوقوفه 
هناك لانجازها ٠‏ وقلب هاري المعلقة مرارا بين يديه 
وتحسسها ٠‏ وابتسم لهاندي ٠‏ من يصنع شيئًا كهذا 
يستحق سكينا خيرا من سكين هاندي ٠٠.‏ أخرج هاري 
من جسه سكيله وقدمها له ٠‏ 

أ لم .يعاود امامه الحديث عن قطاف القطن في 
الحقول ٠‏ ولبعض الوقت تجول هاندي حول فناء الدار 
ممتعا الطرف بالاشياء » ثم استدار خلف الدار وتطلع 
الى مستودع الغلال والزريبة » وكن الصصصان » وشاهد 
جمبع أماكن بيض الدجاج ٠‏ ثم راح من بعض قطلع 
الخشب التي وجدها في مستودع الغلال ينحت ببضا 
للتفريخ ٠‏ فاذا به أملسا بني اللون أعجب الدجاجالساض 
أكثر من أي نوع آخر ٠‏ 

وبعد أن أوفى على ست أو ثماني سصات ثفر بخ » وجد 
شيئًا آخر يعمله ٠‏ ولم يسبق له سؤال هاري ما اذا كان 
يصلح لصنع شيء ما » أو اذا هم راموا شيئًا مصنوعا ٠‏ 
فقد مضى في طريقه ,يصنع ما يشعر بميل لصنعه ٠‏ كانت 
الكراسى التى صنعها هاري اكثرها في المنزل اراحة » 
550 الحاريك كذلك أشدها في المزرعة صلابة » 
ودوارات الريح ألطف الدوارات في الريف ٠‏ 

فال هاري : 

علة الجد برايس أنه لم يكن يشبه أيا مناه 
تقنانهنا بسية أنتى أعمل عل سات الانناء في الحقول © 
وتجهد انت في صنع الاشياء ببديك ٠‏ الجد برايس لم 
بنطو على هذا الشعور » فمنتهى مراده ايحاد الخطأ فبما 
إستلته أو ابه الغين اه 

كان هاندي حزينا مغتما ٠‏ وأدرك أن أمامه وقتا طويلا 
كي يجد ملاذا جديدا فيه يتركه الناس يستقر ويصنع 


الاثساء ٠‏ مسكون بمقدوره حتما التوقف » بين الفنة 
والفينة » على طول الطريق » ليصنع لأحدهم كن صيصان 
أو لبني زريمة خنازير ٠‏ لكنهم سبقدمون له حالما يفرغ 
من عمله » وجمه الرحمل أو زوج سراويل رث وويطلبون 
الله متابعة الطرريق ٠‏ كان على بينة من المشساكل التي 
ستعترضه في العثور على من يسمح له بالاقامة وصلع 
الاشساء فقطا ٠‏ بعضهم سسعرض عله مهمة الحراثة في 
الحقول أو العمل في سفينة بخارية نهرية ٠‏ وعبر 


هاندي وائلا : 
هن فطع الخشب أريد صنع الاشماء 3 بأصابحي ود 
بناء الاشاء ٠‏ 


مسيتعد الناس عنه » سيغلقون دونه الباب ٠‏ ولميتمالك 
اللقاء هادئا ٠‏ يداه بدانا ترتعشان ٠‏ 

جا هاري : 

هاندي ماذا دهاك » ما الذي جعلك تختلع هكذا ؟ 
لاتدع ماحدث للحد برايس ينال منك !ه 

لسن الخطب هذا ء انه شىء اخر ٠‏ 

-- وما هو ؟ءه ْ 

- سسضننى الافتقار للمأوى الحديد الذي فنه أنصرف 
لسع لاع 

اجابه هاري : 

أشد ما أكره رؤياك ترحل ٠‏ فذلك لن يبدو لى 
حققة أبدا 8 ١‏ 

والمه كثيرا التفكير برحل هاندي فلم يحاول النظر 
الله ٠‏ وأضاف قائلا : 

لكن الشريف سسجعل الامر صعنا على » اذا خشيت 
اخاره بالحدث ٠‏ ْ 

البوم التالي لوفاة الجد برايس كان الوم + وتوجب 
اخبار الشر,يف بالامر شل مواراة الجد برايس الثرى ٠٠‏ 
وأردف هاري بر نة 00 

- مهما يكن » فلن أقوم بالتبليغ ٠‏ ذلك يعني ترحيلك 
أي هاندي ٠‏ ولن أمكن الشريف منك عندما بحضر » 
ولو اقتضاني ذلك ترحبلك مرارا ٠‏ 


التفكير بالامر سبب لهاري ألما ممضا ٠‏ فلم بطق 
اللقاء وتملك النظر في هاندي ٠‏ فنهض وسار بسداوحدا 
عندما عاد » هاندي لم يكن هناك ٠‏ ولتوه شاهد رأس 
هاندي يعلو وينخفض وراء سور مستودع الغلال +وشعر 
بالارتتاح ٠‏ يعد قليل ولج الدار لسدل ملاسه ويرتدي 
بذة العمل والقميص النظفين ٠‏ كان عليه تشير ابه 
شل ذهابه الى المدينة ٠‏ ولم بقم حائل دون استغلال ماشاء 
من الوقت لفحص زوجين أو ثلائة من بذاة العمل قبل 
أن بقرر أريا منها سير دي ٠‏ كان دوها سيره أن سرى 
شخصا كهاندي بقربه ٠‏ فهاندى كان أما بصنع لتقا أو 
في سسله الى صنع شيء ٠‏ ذلك ما أحمه في هاندي ٠‏ فكان 
كالاطفال لدى أوبتهم من المدرسة الى دورهم أو في أيام 
العطل ٠‏ يكونون دوما مشغولين بشيء ما » لعبا كان أم 
عملا ٠‏ يكونون بقظين كل دفقة ٠‏ وخشي اذا ما بلغوا 
أشدهم أن يصبحوا كالجد برايس يمضون أوقاتهم ف 
ايجاد الخطأ عوضا عن صنْع الاشساء ٠‏ 

ولدى خروج هاري أخيرا الى الفناء » كان الوقت بعيد 
لضن + 

لا أرغب في الذهاب الى الملدة في هذا الوقت من 
الثيارء 

فالها متطلعا باتحاه مستودع الغلال » حبث كان هاندي 
تم الى السماء.» والى مستودع الغلال 'ثاننة : 

ذلك يعني عودا متاخرا ٠‏ يعد هبوط الظلام ٠‏ 

تجول هاري حول المنزل واجتاز الحديقة ٠‏ واستحث 
الخطى آخيرا الى فسحة مستودع الغلال ٠‏ كان العحب 
بستد به أكثر فأكثر طول الوقت ٠‏ اذا يقضي هاندي 
3 الوك هناك :و لاق قاد الات وس جر ارا سق 
باب المستودع ء قلقي ببعض الهشيم واللسسرات ثم 
بختفي ثانبة ٠‏ 

وخمم الظلام سريعا ٠‏ لم يعد هاندي إيرى حتىالصباح 
التالي ٠‏ كان بحلس الى الطاولة ,بتناول الافطار عندما 
وافاه هاري واتخذ مجلسه ٠‏ ووقف هاري محددا 
مستفسرا فحأة : 

اكت 


ما هده ؟ه 

أجاب هاندي : 

هدية صغيرة للحد برايس ٠‏ 

ورد هاندي : 
أعمل شيا له ٠‏ وخلت أنه لو كان حما لوجد فمها من 
الخطأ الكثير » مما حدا بي متابعة الاخطاء فيها من جميع 
الوزاه: كن أوطيةء 

واذا هى سلسلة خشسة بطول قدمين » كل حلقة ها 
هاندي من اولها الى آخرها منذ عصر الوم الفائثت عمقيما 
اللبل الى الفراع منها ٠‏ 

لو كان الحد برايس على قد الححاة يا هاندي » 
لبلغ من شوقه الحصول عليها ألا يجد رغبة في ايجاد أي 
خطأ بها ٠‏ لم أر فبها حست هدية أجمل من هذه منظراء 

جلس هاري والتقط السلسلة لبمعن فنها النظر عن 
كشن ٠‏ كانت أول حلقة رآها نمثل كرسا مصغرا ٠٠‏ 
أرجله الثلاث أقصر من رجله الرابعة ٠‏ 

لا أعتقد أن أحدا غيري ,يذكر حمنما حاج الحد 
برايس طويلا حول كرسي كانت احدى ارجله أقصر 
من اللقبة » أقول ان رجلا واحدة كانت أقصر » في حين 
قال الحد برايس أن أرجله الثلاث قصيرة وواحدةطويلة 
حتى ذلك الحين كانت نلك أكير مشاحنة يننا » ألسس 

انكب هاري لسستبين ماهية المواضيع الاخرى ٠‏ كانت 
واحدة محفورة لتمائل جانسا من السماء سطع الشمس 
فه وتتلذلاً النجوم ف الوفت نفسة ٠‏ وموضصوع آخر 5 
كان صورة ضمن اطار 'سدو مقلوبة بأي اتحاه أديرت ٠‏ 
نك هاندي كر سبه ونهص ٠‏ وقال هاري : 


ل 67 مه 


:«عدة باهاندي أجل من أن توضع ف سر ٠‏ دفن 
هاندى : 


ده دوف الفجلة عدر قلق كمون مين اليد 

ورد هاري هازا رأسه : 

حسنا ٠‏ أعتقد والحالة هذه من حقك أن تقول٠٠٠‏ 
لكن ذلك يبدو معيبا ٠‏ 


الى مستودع الغلال ٠‏ وما أن اجتاز ,باب مستودع الغلال 
حتى رمى طلقا بالندمة 5 

ففز هاري من مكانه حامالا السلسلة المصنوعة لنقلد 

لاذا أطلق هاندي النار ؟. 

وبعد أذ نطلع دصقة من النافذة قصد مستودع الغلال ٠‏ 
عندما قفل عائدا كان مصسطىء الخطو وبدا حزينا » لكن 


نظرة اخرى ارتسمت في نفس الوفت على محماه ٠‏ وشعر 


ق نفسه : 


ان هانديان ,يضطر الى الرحيل بعدالآن ٠وأشرقت‏ 
اساريره : فلو بقي هاندي على قبد الحاة فلن أتمكن من 
رذ ال ولف عن الداوروو عطي ان لايل 
يحدذا ملتقطاحلقة هناويحاتة ماله بيلق برها و كينها 
بأنامله ٠‏ 


وفال بصوت مرنقع : 

للجد برايس ان رغب أن يوارى في المقبرة »لكن 
هاندي هنا سسدفن في الفناء الخلفي ٠‏ 

وتحسس بجمع اصابع يديه السلسلة > ورفعها ليراها 
في نور الشمس ٠‏ 3 قال : 


ا له ار 








سُعر: مر الوسئف 
برق أن ند «الطوي «والغيق الروض مال اله والأفق 
خطرت > فقلبي بالهوى ‏ شعل. والنفس من لدع الجوى مزق 
فايلق. © “فهل ٠‏ السكر “فى ترفك والحين. . وعتك السستين آلق 
ناك » دنا بالهوى اكتحلت قناي. 2 ستوطيية الأدق 
اشيئ. “البسكلافة م« تدرها كعنا حلم لمنى > ورضابها العتق 
ا واللدي » دغدغه الصى »ه ولها والخد يلثم وى | أحسيله الشفق 
ا 
| أشهى العادة لي هوى خضل النجم يرم قبه ٠.‏ والأفق 
ظ البجىي اليوى _-. #الى. اولي صدد ونه أخنيى: الفوى: © للب املق 
ْ أصفى الهوى « والدمع لؤْلِؤٌه .يهب الفتون »ع صفاه واللمق 
والنور من اششراقه 57 فس ا والنار من هذا اللظى 00 حرق !! 
[ والروض من أنفاسه نفس والورد من أطبابه ؟» عق 
إٍ 
ؤ قريباً عن دار الثقافة , 
[ الحلتق ةالاولى 
انظر اليه ل 
للاستاذ ٠‏ 
[ : ْ 
ا عارل ابو سيب ا 


:ل لس احم عل حل بحب حسم يبحص سل عل سس لس بس ص اع سل يض سر لح ل ل 


ظ! 





« قد بقول اللعض أنه جان ٠٠٠‏ وقد يقول السعض 
اتداسات ف أو الى مكنيو » ولكن الريينا كول اسمن 
انه واحد من مخلفات الحرب ٠.٠٠٠‏ » 

لاول مرة أفرر شما هاما ٠‏ اننهى التفكير والتردد ٠٠‏ 
وآنا لوك ردة ناوون عهف لقن قات تسيل ولوقت 
لتريح رأسها المثقل بأطماع وأنانية النشر ٠.٠٠‏ دب الشلل 
في قدماي فرحت اشدهم شدا وبصعوبه اتلعتهم من 
الادض نوع انها ملتضق .من" الثرا. ++ الى الترابءء 

لقد فررت لاول مرة في حاتي ٠٠٠‏ بضع حبات و بنتهي 
كل شيء ٠٠‏ 

أراقب ظلىي السكران يتمايل من خمرة الالم ٠.6‏ 
لست أسمع سوى الثرئرة العالية ٠.٠‏ الدنيا تبدو ذابلة 
٠٠‏ لا .. انها تبدو خائقة مملة ٠٠‏ العرق ببتص ب بغزارة 
من كل نقطة في جسمى ٠٠‏ كل شيء يتحول أمامي ٠٠‏ 
الحمال الى القبح ٠٠‏ الروعة الى المسخ ٠٠‏ السسمة 
الفاتنة الى الأنين الباكي ٠٠‏ الرعشة الانقة الىالاضطراب 
اللخف ٠.٠‏ الشدو الى اللنحب ٠٠‏ كل شيء بنعكس 
أمامى ٠٠‏ وكأن البومهو ابتداء الخلقة ٠٠‏ الناسيثرثرون 
كالخنازير الجائعة ٠٠‏ أريد أن اتكلم ٠٠‏ ولكن كلماتي 
تخنقها العمرات ٠٠‏ أحس بالموت يقترب مني ٠٠‏ ولكن 
ل1++ آرس أن أعقن ٠ه‏ لا أويد أن أموت :اه النوم 
٠٠‏ كأنه يوم الخلق ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ سأجعله يوم النهاية 
٠.٠‏ أنا لوحدى سأضع النهاية ٠٠‏ سأحطم هذا العالم 
من جذوره ٠٠‏ هذا العالم الذي أحسته في الماضي ٠٠‏ 
تلك المخلوقات الحميلة اللطبفة التي خلقت لتحب ٠٠‏ 


ت.. 606 “نه 





: أسامة ببرقدار 


لتحما سعادة ٠٠‏ لتعمر الدنا ٠٠‏ 
لبيدت أرى الا العسون وقد استسلمت لفلسفة الحيرة 
والانعدام ٠٠‏ ولسدت تمن الا بالهواء الدي تحدله 


حافلات الترام وهي مسرعة ٠٠‏ فأغوص في أغوار عميقة 
«. كم أتمنى أن أقابل الله ٠٠‏ أمنة يائسة كغيرها ٠٠‏ 
لست أسمع الا ضحكات المارة ٠٠‏ لست أرى الا انظارهم 
المرتعشة كالذسحة اللرييئة ٠٠‏ كالنت لكر في ثمورة 
الحوان ٠٠‏ لقد أعطتهم تاراق لمكيو يه فقث 
لهم حلمهم اذا كنت في منتصف الطريق وبوق سسارة 
يزعق كالغراب الوقح الغيض ٠.0‏ انتفضت في مكاني 
وأصابني رعب مفاجىء ٠٠‏ شعور الطير الدي لم ننست 
قوادمه بعد وتعيان أسود لشم بفغر فاه لسلتهمه ٠٠‏ الصغير 
يفلت مرة وهرات ٠٠‏ ولكنه يوقن أخيرا ٠٠‏ أنه لامحالة 
ستناول السم مكرها ٠٠‏ لبس فداء للحكمة ولكن محبرا 
تحت ارادة سوداء غلظة ٠٠‏ ارادة تنظم الآادوار وعلى 
الشر ان بمثل ٠٠‏ ارادة بحب ان اتحلاها ٠.‏ ان 
احظطفها6ء 


انني آشعر بالخوف ٠0‏ ائني ارجف من البرد ٠٠‏ 
العرق بتصبب ملي بغزارة ٠٠‏ لا .. لا اريد ان اموت 
© انني جان 20 ا حو من أن أبتلع نلك الحيوب لمنتهي 
الامر »*٠‏ ولكن لا ٠٠‏ لسن هذه المرة ٠٠‏ لأول لحظة 
في حاتي أشعر بأنه يجب علي أن أبدو رجلا ٠+*وبسهولة‏ 
سنتهى الامر ٠٠‏ وأنا ٠‏ ٠أنا‏ الذي لم أومن بالابعاد 
والمساحات ٠.‏ أنا الذي أردت أن أحطم أبعاد العالم 
لأبدعها في أدوع صورة ٠٠‏ 











الانوار الزاهصه نشع ٠٠‏ الشاب الفاخرة وراء الزجاج 
تسيل لعاب السخفاء ٠٠‏ أشعر بالعدم يمزق أحشائي ٠٠‏ 
اذا خلقت وقد فرض على اسمي وديني ووافعي ؟.٠٠.‏ 
لم السماء زرقاء باهتة +٠‏ ولم العشب أخضر يبابس ؟0 
لا .. بالماضي كان الجمال سيد الكون ومقياس تحسس 
الفرد للاخلاقوالحماة٠‏ «والموم الشر ,سسطر على الادمغة 
٠٠‏ وفكرة الدمار تسود على تفكير أسساد العالم ٠٠‏ انتهى 
غهد التنائيل: لآلهة- اله والشر والبتكعان 4 مات 
فادست ٠٠‏ وأبو لون وذابوا في اعماق التاريخ ٠٠‏ ولم 
تسق الا أقزام .طولات ٠.٠‏ كلمات سهلة أعرف كنف 
أسكبها وأرثنها لأحح بها ٠٠‏ وأنا كانوا يقولون عنىي 
أنني فنان بروح ٠٠‏ أن الذي أردت أن أصبغ انشودة 
الدهر من صوت الآلهة ٠٠‏ والنغم المقدس ٠.٠‏ الى صوت 
الحصى اللامعة “نحت الماه وهي تتدحرج ٠٠‏ أنا الذي 
لم أرد الا الحباة الفاضلة ٠٠‏ وأنا .. أنا الذي لم أفكر 
بأن أقضي حاني خاضعا للطموح الاهوج المتمرد ٠٠‏ 
للشيق للمجد وللجسد ٠٠‏ 

لأول مرة 00 أمام نفسي غازها ناما يدوق أفتنة ولا 
براقم لاعرف حقيقتها ٠.٠‏ لست أعرف الآن ماذا أريد 
وماذا ابتغى ٠٠‏ ولسدت اعرف بسنا لحاتى ٠٠‏ 

تلك ضِ العلية ٠٠‏ أصابعي تسكعنا 1 اننا عل 
الموت ٠٠‏ فنها خلاصي ٠٠‏ ولكن لا ٠.‏ لا أريد أن أموت 
٠٠‏ أصابعي تضغط عليها وتفتتها ٠٠‏ انني لا أقوى على أن 
أرد لنفسي هسبتها ولو لمرة واحدة ٠٠‏ ني أبكي 0.. 
البرودة تلذع جسمى ٠.‏ الشارع الآن ساكن لبس فيه 
أحد ٠٠‏ والساعة الثائة عثمرة ٠٠‏ أين قضبت كل هذا 
الوقت ٠٠‏ الشوارع تتقبأ آخر الاقدام ٠.٠‏ وها أنا في 
شارعنا ٠٠‏ كل شىء صامت ٠٠‏ والمدينة غاصت في العدم 
٠ه‏ والظلمة ال ا وأمام 57 
أبراج عالية ٠٠‏ لقد صمتت أجراسها المهترئة واختفى 
الرئين ٠*٠‏ وراح الراهب قوم بصلب نفسه بنفسه 
أمام تمثال خشبي صغير عليه شمعة هزيلة ٠٠‏ واكليل 
الغار ٠ه‏ وجسد البسوع ٠٠‏ وبعدها لبغط في نوم عميق 


يحلم ببطرس كيف كان يدعو للمسيح بعد أن أنكره 
وتيقاهله ملا امراك" ++ ثالاك هرات 20 أجل صنت 
انواس المشنوقة في أبراج حمراء بعد أن تعبت من 
استحداء الفضلة والتقوى من الناس *٠‏ بعد أن تعبت 
من الدعوة لمقايضة الاثم والخطئة بالمغفرة والمركة والاء 

المقدس ٠٠‏ والأعتراق + طريق .اليحنة ++ 
نام الراهب ٠.٠‏ ونامت الراهبة .. الاول غارق في 
غرور التاريخ المظلم ٠٠‏ والئاسة تستعيد ماضي خطاياها 
وتعيس مع المستقبل في سجن الأجراس المعلقة ٠*٠‏ ومن 
بعد .. للصدفة ٠.‏ لأول مرة ألاحظ أن بتنا يجاور 
الكنيسة ٠٠‏ بستنا الذي يحتل في حجمه ثلائة أرباع 
الشارع ٠.٠‏ ويلتصق بالكنيسة ٠.‏ الكنيسة التي كنت 
أحلم بأن أقضي يوما فها ٠٠‏ مع شموعها ٠+‏ وتراتملها 
وأنغام الارغن ٠٠‏ هناك ينتصب بيتنا ٠٠‏ وأمامه كوخ 
الحارس الذي يقضى كل نوبته في رفاد عحب وبقربه 
ضوء صغير لنادي لمان الذي كان يحاورنا من الناحية 
المقابلة ٠٠‏ النادي الذي كانت تنوقت حفلاته حسب 'نوقت 
اجراس ذلك الراهب ٠ه‏ وراح يلفظ سانا بعد اخر 
وهو خارج وكأن الدنا بجبالها على كتفبه ٠٠‏ ويستقبل 
آخرا ضاحكا وسخا بهئته التي قضى ساعتين وهويصفف 
شعره بالزيت ويعطره بالعطر المبتذل وريضع القلم قرب 
المنديل في جنب سترته ٠٠‏ وبين هيئة انسان مهموم خاسر 
وآخر مسرور بالربح أحس بأن الماضي يتكلم ٠٠‏ ويعيد 
صور نفسه ٠٠‏ صور طفولتي التي تتتالى في مخيلتي ٠٠‏ 
سنا الممخرب هجر أمي دوعر أبي والشقاق الدائم 
هه رجري بدون سبب ٠٠‏ ضربي وتشفي احتى ولو 
أردت أن ألهو والعب لوحدي بحرية في جدول ماء أو 
مداعنا احدى الزهور المرية ٠٠‏ الحرية التي منحو ني 
اياها ٠٠‏ التي يذ كروني بها دوما ويعتيرونها هبة منهم 
ومنة ٠٠‏ الخوف الذي لقنونى اياه ٠٠‏ المسكر يتناوله أبى 
امام عبني حتى أنه برسلني وأنا فيضي لقا اك 
العرق ٠٠‏ فارى انظار المخمورين الدائخة ٠.‏ العبون 
الحمراء الزائفة ٠٠‏ فأخاف وأقرر أن لا ابتاعه مرة أخرى 
ل 66 -ه 


ولكن بسمون ذلك عصيانا فيضربوني ويوبخوني لاذهب 
اله وم اعلموتن التشيول الدع همقل اند واعر ام 
من لايستحق الاحترام ٠٠‏ بلعب القمار أمامي ٠٠‏ أرى 
بنظري الساذج صور الورق ٠٠‏ أجد متعة في التلاعب 
بها ٠٠‏ قول أمى « الشاب اذا زنا ٠٠‏ كالسيف اذا انجلى » 
تشجيع على الفسق ٠ ٠‏ الوادي السحيق الذي كان .يفصلنيعن 
أمي وعن أبي ٠٠‏ كنت أتألم لوحدي وأبكي لوحدي 
وأشكي لنفسي ٠٠‏ ولم .يكن هنالك صدر آم حنونة أسند 
رأسي البه باكيا ٠٠‏ أجل باكيا ٠٠‏ ولم يكن هنالك ارشاد 
أب ونصحه الا بعد فوات الآوان ٠٠‏ 

وأردت أنأكون رجلا بدونهم وظننت القمار والتدخين 
والخمرة ومحلات نعاطي اللغاء والدعارة هي الرجولة ٠٠‏ 
رآيت الترسة المشوهة التى لقنونى اياها ٠٠‏ واحتسسيت 
الخمرة ٠٠‏ ولعمت القمار 00001 شىء دفعة واحدة 
عدا عيه عن تواتك حشر الشاي فا 
الاشاء المرهقة فمرضت وكدت أنتهي ٠*٠‏ ورحتأسجل 
رسوبا بعد رسوب في دراستي ٠٠‏ ولم أكن لآبه الى ذلك 
بل كنت منحذبا ماما الى ذلك المحيط الذي عشت قه٠٠‏ 
كنت أخاف من يوم الغد ٠٠‏ كما يخاف المحكوم بالاعدام 
من ساعة الموت ٠٠‏ كما يخاف الطير من السحن في قفص 
٠٠‏ لأنني أردت أن أكون دائما حرا في حاتي ٠٠‏ حرا 
في التألم ٠٠‏ حرا في اعتناقي لأي شيء أريده» ٠‏ وأصبحت 
حاتي كبائعة الهوى قبر تدفن فيه الشهوات ٠٠‏ ومعبد 
قذر تعد فيه العا والخطايا ٠٠‏ كنت في النهاية أحس 
بالشر في نظراتي وأعمالي ٠٠‏ بالتتيجة الفاشلة التي كنت 
أجدها دائما أمامي ٠٠‏ وكم كنت أود أن أنام لبلة دون 
أن افكر بأي شيء ,بجعلني فرربح الحفن وفريسة 
للاضطراب والسهاد ٠٠‏ وندمت ولكن الأمنة الاخيرة٠٠‏ 
جاءت متأخرة ٠٠‏ وكان العث ٠٠‏ لم اكن سوى فاشل 
*. فققد ظلنت بأنني أعرف كل شيء في الدنيا وأنا في 
العشير نمحراي 5 

ورحت اضع برامحا ومناهحا لحماتي التي يحب ان 
أبدأها من جديد ضارب صفحا عن ذلك الماضي والحاضر 


ا 25 


المرير ٠٠‏ ولكن لم أجد الا أن الزمن بنفسه لم ,يرد أن 
ينظر الي واعششرني مخلوقا يعيش عالة على غيره فسار 
وتركني وحبدا أسير على طريق من الاشواك والطحالب 
وغيري ,بسير ويغنى في حقل من الازاهير ٠٠‏ 

ورآيت برامحي تنتهدم وتنهار ٠٠‏ وما اتعس الانسان 
الذي ينحد في حفرة لبس لها فرار ولا فاع ٠٠‏ وانتهيت 
بكوني جزء لايتجزأ من ذلكّالواقع الفاسد ٠٠‏ وانحدرت 
٠‏ وأصبحت حاتي كلها تضيع بين صور الورق ٠٠‏ ورنة 
الفيش وكؤوس الخمر ٠٠‏ كنت أضبع بين الآس والدام 
٠ه‏ والسحائر ٠٠‏ ورائحة الكرريت ومعاقرة بنت الحان 
٠6‏ كنت أحس بجاذببة تحتذيني البهم .. الى ذلك 
الحشاش سائق سسارة الشحن على طريق بغداد .. 
لا أزال اذكر منظره الوحشي وهو يلبس البيريه الزرقاء 
وغشية اللتباحظة :الى الامال مر بكر عل «توتين مرخ الفينت 
المكتنز ٠٠‏ وكلما كانت الششرطة تداهمنا في حين أننا لم 
نعطى لذلك الحارس الرشوة كان يضحك ويقول : 
والدساشتوفياك لاتساز ا" البيدن اه عدرية الرسالن وه 
يعطى بعز لته فلسفة الحاة الصصحيحة ٠٠‏ ولك يا جماعة 
وعد ا تامار رج انر اعد ا ا 

وذلك الحلاد الدي كان يقوم بتلفيد عملية الشثنق 
بالمحكومين بالاعدام ٠٠‏ وشاربيه الطويلين وشعره الاسود 
ولمعانه الشديد لكثافة الصباغ الاسود ٠.‏ كتحفة من 
بقايا الاتراك ٠٠‏ وأخلاقه الوضعة وكيف كان يتلاعب 
بالورق وبصففه حسسما يشاء لأكون خاسرا في النهاية 
لكل "ها املك 6+ 

وذلك المختال بنفسه ٠٠‏ الذي كان يفخر بأنه تثقف 
في مدرسة الاخوة ٠٠‏ « الفرير » ٠*٠‏ كان يشتري لبتر 
الوبسكى وربحعل منه عشر للترات بزيادة الماء والكحول 
بببعه الى الاندية الليلة الرخيصة .+ ويدور في عقلي 
سؤال واحد كير ٠.؟‏ ْ 

لمن كنت اعبش ؟هه سؤال كثيرا مادار بخلدي ٠.٠‏ 
وكثيرا ما حاولت الاجابة علمه وتداركت في مخلتى معانى 
الكين 66و التشيلة م اتقو :وللغالنة + ولكنييا 


أفكار خالية تمقى في الادمغة فقط ٠.‏ ولم أكن أرى أي 
شيء ٠٠‏ بل كنت أنابع أقدامي الكسولة الا عن ٠٠‏ ارااد 
الاندية ٠.‏ الىى صور الورق ٠٠‏ وعيوني التابع الاصابع 
المرتجفة بعصبية وسرعة ثم نهدا فأرسل زفرة محمومة ٠‏ 
وأتابع الدور من جديد ٠٠‏ زوج من الآس : خمس 
لبرات ٠‏ فأسمع عو ذلك الكفاعن :؟ بكنين وعفيرون 
ليرة ٠٠‏ ثم أسمع : مئة ليرة ٠٠‏ وأخيرا زوج الآس بخسر 
.بخسر ٠٠‏ ثلاث اربعات تربح ٠٠‏ 

أجل ذلك كان ما أسمسته حاتى ٠٠‏ متابعة الدور ٠٠.‏ 
ونه النقى. ++ والسحانة لفان الحاقتين وكأس 
الخمر الذي كان يتلاعب برأسي بحرية ويجعلني في 
النهاية ٠٠‏ نهابة اللبل ٠٠‏ عاريا تماما من كل 0 
أو ميل نحو شعور بالندم ٠٠‏ 

لم أكن احس بالجمال ٠٠‏ الجمال الحقيقي من النفس 
ووداعة الروح ٠٠‏ ولكن حب استنشاق العطر من جيد 
حسناء ٠ه‏ حب الشفة القرمزية المتدلية نحو الاسفل 
لأحرقها بقملة تشع ما بنفسي من شهوات حاقدة ٠٠‏ كنت 
أمسك بالفتاة بين يدى وبوحثسة كنت أنهال عليها 
تقسلا ٠‏ ثم أمسكها من شعرها وأشده بقوة وأهويعلى 
شفشها أقضمهم قضما ٠٠‏ ثم أقذفها باشمئزاز بالغ ولكن 
٠ه‏ أعود ٠٠‏ وأي عودة ؟.. أطلي رضاها من جديد.. 
لأقضي لبلة ٠٠‏ وأنا أجذبها الى صدري بجنون وأضغط 
عللها بقوة و سكول الففك: كله تحتو وان + كنك 
بحاجة الى مخلوق أكون وائقا مله ٠٠‏ ولمحعلنى ألمفا 
ورجلا ٠٠‏ ولكن بنما كنت أنقادمع الحلم الزاهر الجسل 
اذ بهاتنهر ني مطالة اياي بثمن اللذة ٠٠‏ من دفائلق 
الهوى ٠٠‏ فتشوه الحلم ٠٠‏ ويموت في كل احساس ٠٠‏ 
الا ٠‏ ٠الحقد‏ والكراهة والوحثسة ٠٠‏ وتنقطع كل صلة 
للوصل ببني وبين العالم ٠٠‏ فكأنني أنا بنفسي أولف 
وحدي علما كله فذارة ٠٠‏ 

من كنت أعبس ٠0؟‏ أجل لمن ؟٠٠‏ كثيرا ما طرح علي 
هذا النؤال 8ه و كثر انما سالته لنفسن مه .هاذا أ يددمن 
الحاة لاه اليل + المعنة البيده هلقاع والحد 


٠٠٠‏ ابد كرات صور اصد قائي الديين كنت معهم ٠٠‏ تلك 
الشلة التى كانت تنظاهر وتقاوم الحدديد والتعذيب في 
نقطه ارتكاز التاريخ 03 وحن محور الاحداثالقومية ٠٠‏ 
وسار كل صدوبق في طرربق ٠6‏ أحدهم ضابط ٠٠‏ والثاني 
موظف ٠٠‏ والثالث ,يعمل في الصحافة ٠.٠‏ ودابع احفر نه 
كثيرا ٠٠‏ زوحت كته ثريا من امراء اتحتويين فراح 
يعمل عدده براتب فاحشس ولمقبل بده صباح ومساء 
ولتلمس جدهته الارض قذارة لشدة الانحناء ٠٠‏ أجل 
*. ورغم كل الاهمانات التي قوبلت بها من قولهم أن 
الأدب هو شغلة الفقراء والمافقين ٠٠‏ فقد صممت على 
أو مكدسة في خزانة قديمة للذكرى فقط ٠٠‏ 

وذهيت الثروة التى كان يملكها والدي ٠*٠‏ ضاعت في 
سباق خبل <اسر ٠٠‏ في سهرات صاخبة ٠+‏ وكوم من 
أوراق العملة كطيق مازة أمام العاهرات ٠٠‏ وضعت أنا 
معهي + 

وملى ٠٠‏ تلك الفاجرة ٠٠‏ التى احستها ٠٠‏ التى اردت 
التقاطها من الطر.يق لأخرجها من الححر المظلم العفن 
ولاظهرها للشمس ٠٠‏ التى هر بتمن المت لاجلها ولكنها 
هر تلى ورمتنلى يعدا .٠‏ لا أزال أذكر فالت لي « لقد 
كنت أريد أن أتزوجك فقط لاسخرك لا ربي وأغراضي 
الخاصة ٠٠‏ وهل صدقت أنني أحبك ٠٠‏ لنفسكولروحك 
كلساتومناديل٠ ٠‏ وهل نظن أنني أستطبع النقاء عند انسان 
واحد الى الابد ٠٠‏ ولكن لربما كنت تشتهيني ٠ه‏ لذا نا 
أعرض علبك أن تقضي معي ليلة أنسيك فيها الحب 
وما يقال عنه من أكاذيب وها لمارا كوه لقد كنت 
دائما معجبا بجسمي وأنني أ تنقل كالفراشة الانسقة ما رأ.يك 
لو رفصت لك عاريية ٠٠‏ اذهب فانتم أولاد المدارس لا يلق 
بكم الا غرام الحدائق وباقات الزهور ٠٠‏ ورسائل العطر 
والعبرافظ الحريرية كب !! 


لاه - 


ونها ٠٠‏ فتاة المجتمع ٠.‏ المتكبرة ٠٠‏ الارستقراطة 
٠٠‏ التي كنت لا أعبأ لها ولا اكترث بها الى أن أوقعتني 
في شباكها ٠‏ ٠فتجاهلتني‏ وراحت تعمل في التعنذيب 
والانتقام: 4# ١‏ 

والاخيرة ٠٠‏ فتاني الأخيرة ١+‏ ها احملها + كانت 
أجمل من رأيت في حاتي ٠٠‏ وعندما التقنت بها أأيقنت 
أنها من طراز النساء اللواتي يؤئرن في نفسي تأثيرا قويا 
٠٠‏ فقد كان في هأتها لون من العذوبة والرقة ٠٠‏ صغيرة 
٠٠‏ وجهها مستطبل بعض الشيء كصور القديسين ٠.٠‏ 
رأيتها وتذكرت قول شاعر ألماني « عذراء في الكنيسة ٠٠‏ 
فانة رشسقة متكمرة وراء النافذة ٠*٠‏ ومغرية ثسطانة اذا 
ماخلا بها أحد » ٠٠‏ أحستها وأردت أن أضمها الى ٠٠‏ 
ولكن لم استطع أن أخبرها عن نلك العاطفة ٠٠‏ ومرة لم 
أعد استطيع كبت ذلك الحب ٠٠‏ فقررت اخمارها ووقفت 
أمامها وأنا أرئحف لأول مرة في حضرة فتاة ٠ه‏ وحضرت 
في مخبلتي مثلا افرنسيا سمعته « الحب يأتي في كل يوم 
بوجه جديد ٠٠‏ وانت وجهي المير الىالابد ٠٠»واشسمت‏ 
لي ٠٠‏ وكأنها عارفة بما جال في خاطري ٠٠‏ ورايت 
جمالها ٠٠‏ براءتها وطفولتها فلم استطع أن أقول شما ٠٠‏ 
ولم أدر ما أفعل وتصرفت بطريقة صسانية ٠٠66‏ 

نعم ٠٠‏ كل ذلك كان بالماضي ٠٠‏ نعم ٠٠‏ لم يبق لي 
أي شيء ٠٠‏ وفعلا بارادة صادقة أردت أن أبداً حباني 
من جديد وكأنني مولود للحظة ٠٠‏ ولكن يشاء الناس أن 
يتجاهلوني ويجبروني على أن أعيش في الماضي ٠٠‏ لم 
يغفر لي أي انسان ذلك الخطأ ٠٠+‏ وبحثت عن عمل ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ ارادة الناس وغيرهم +٠‏ لم تسمع لي ولم تعطني 
فرصتى الثاننة ٠٠‏ 

أجل .٠.‏ كل ذلك كان بالماضي ٠٠‏ السلاسل التي 
تقبدني سجبينا في أزل الانسان ٠٠‏ لن أتساءل عنه ٠٠‏ 
فمهما حاولت ومهما فعلت فانه لن يتأئر ولن تتغير فيه 
آنه واد هبه 

أأخطأت ٠٠‏ لبس لمرة واحدة ٠.‏ ماهو السبب لكي 
اخطيء ٠٠‏ أنا لم أولد بالفطرة شريرا عاقا فاسدا ٠٠‏ ماهو 
د 4ه - 


السبب في أن أخطىء نفسي الخطأ مرنين ٠٠‏ ماهو السبب 
الذي حرمني من العصا الني اتكيء عليها ولأنهض رجلا 
لد 

ماهو السبب بأن أشوه الجمال ٠٠‏ وأحطم الامل 
والحلم .. ماهو السبب ٠.٠‏ ذلك جواب ٠٠‏ سبب 
نهايتي ٠٠‏ لم اعد اعرف معنى لوجودىي ٠٠‏ الشمس 
غربت ٠٠‏ وهو دورى الآن ٠٠‏ توقف الزمن ٠٠‏ وأنا 
داهن أل التررؤى: ل زتعلة ولانا رسن 8 عع اله 
حباتي بدون معنى ٠٠‏ ليس لها موضوع .. ليس لها 
كر لوت بطل نحا عله الا بودين + الف 
عم وا عقف ل هاء كوه دعقن هذ البصر 
٠٠‏ واحد من مخلفات الحرب ٠٠‏ 

هذا هو السب ٠٠‏ عحزي عندما احاول معر فة حقيقتى 
6 و0 هده كله عدوا من الا ل يي 7 

السبب انني لم أعرف الفرحة التي يجب أن تسود 
على الارض ٠.٠‏ المسرة والسعادة التي يجب أن بحا في 
ظلها البشر الى الأبد ٠٠‏ تحويل الطببعة وجمالها في قوس 
فزح من معادلات رياضية أوجدوها لتدمير الناس الى 
جنات ودوحات باسقة ٠٠‏ السبب في أئني لم أكن ولم يكن 
أو بعد باستطاعتي أن أحب العطر وانشقه من زهرةعذراء 
على شجرة نعطي غذاء الحماة ٠٠‏ بل من شعر بلاتني 
تيان ذه 

السب في اننى انسان تمر دوما في مخلته السنين ٠٠‏ 
الننثين التي قضناها من عائن .وئنات'الهذة البلن +4 الفايق 
لفهم هذا التراب الخالد *٠‏ ولكنني فاصر ومهدد وشسه 
556 

السسي في اننى عرفت كل شىء ولكن متأخرا ٠٠‏ تماما 
كالفاكهة التى فات أوائها ٠ه‏ 

السب في انني انسان سيطر عليه الكسل واليأس 
والخريف ٠.‏ والفجر الخافت الضثيل الشعاع لأسي لم 
أعد استطع أن أعيش بحوية ونشاط فليست في قلبي 
حرارة ٠.٠‏ ولا بشير ٠.٠‏ 

عبوني جامدة جافة .٠‏ فاحلة كالصحراء ٠٠‏ كالابله 


بتحويفين عمسقين ٠٠‏ أريد أن أبكي ٠١‏ أن أبكي بغزارة 
لأنفث مع الدموع بعض الأسى الذي يعتمل في صدري 
*. ولكن لا ٠٠‏ ابيضت عبناي لكثرة البكاء ولم أعد 
أرى أي شيء ٠٠‏ أريد أن أبكي ٠٠‏ ولكن لبس بدموع 
٠٠‏ أريد دموعا من الموت ٠٠‏ من الدم بضع حباتو ينتهي 
الامر بسسهولة 'نماما ٠٠‏ لاول هرة أزيه أن اذى كلاد + 
لاول مرة أرريد أن أحترم نفسي ٠٠‏ مرة واحدة فقط ٠٠‏ 
أريذ أن أكتق لاهلى 6ه "أن اكت لاخو مره وه ولكن 
الكلمات فارغة كالنضيرة هه باردة كالطهارة .٠‏ لاا ٠ه‏ 
لبس الآن ٠٠‏ انهم لم ,يهتموا قبل الآن بشخصي ٠٠‏ وما 
عساهم يفعلون في هذا الوقت ٠٠‏ انني أكاد اتصورهم 
٠لا‏ .ه لس من المعقول أن يقدم على هذا العمل ٠٠‏ 
لا ابدا ٠.‏ » وابى الى اعرف انه سقول عنى « لقد 
ارتاح » ٠٠‏ اذ أنه تمماما كان مسن مشاغرئ كلها كه 
تجاهلها ٠٠‏ ولم يكلف نفسه عناء الهبوط من مستوى, 
الأبوة الى ابنه .٠‏ متكير ..٠‏ متعحرف ٠٠‏ حطم كل 
روابط الاسرة با رائه الرجعية القديمة ٠٠‏ دع الولد 
في بحر الحماة فان تعلم العوم فسنحو ٠٠‏ والا فالغرق٠٠‏ 

وفتاتي الاخيرة بعبونها السوداء الفاحمة ٠٠‏ وكم أود 
أن أغط في سوادها اذ أننى كرهت النور ٠٠‏ ورموشها 
الرقيقة التي انشدتها أحيل تادز غزل ٠٠‏ اه هه لقد 
المتنى كثيرا ٠٠‏ كنت احتقر نفسى من جرائها ٠٠‏ الحب 
دن الانسان ساما ٠٠‏ والشكن حبي كان يمسق ل 
صورتي التى هربت دائما من شبحها ٠٠‏ فزيد ويمعن 
في تحقيري ٠٠‏ 

وع.ونها ٠٠‏ عبونها بأحداقها المظلمة الرهسة ٠.‏ 
الاحداق السوداء ٠٠0‏ التي كانت تمحدث عن السحر ٠٠‏ 
عن الغروب ٠٠‏ ربما غروبي أنا ٠٠‏ عن نار الهوى بين 
الضلوع ٠٠‏ عن الوداع ٠٠‏ 

وفتاتي الاخيرة ٠٠‏ الجميلة كالزهرة ٠٠‏ أجمل من 
أية زهرة ٠٠‏ حتى ولو كانت في الحدائق المعلقة ٠٠‏ 


ولكن لربما تحبني ٠٠‏ 


الافكار تتزاحم في رأسي وخالات باهتة بيضاء تنراقص 
أمام عبني ٠٠‏ كل المشاعر ٠٠‏ وكل الماضي بأشخاصه 
وحوادثه والحاضر الاسود وغموض الستقيل تتراكض 
الى مخلتي ٠٠‏ ولكن لا ٠٠0‏ اننهت لم أعد أحس بأي 
شيء ٠٠‏ ذهني صاف تماما ٠٠‏ لست أشعر بالأسى ٠٠‏ 
وبعدوبه أسمع صوت رصقي القديم وهو يقول ٠ ٠٠‏ ان 
حبك هو شلال عطر بهي ** شلال عظيم يعبر عن الحياة 
٠٠‏ تفاءل ٠٠‏ أولمس الامل هو المعنى الوحيد الذي ,يمكن 
متمق أن نمو ع ا لان ود ند ارفد الذفك 
٠‏ والتفاؤل ٠٠‏ أنا لم أعش في مأسائي فحسب ٠.‏ في 
صراعى الخاص فقط ٠٠‏ بل عشت في مأساة انسائنة 
كافك + 


وهل الامل غير الاثاننة الشعة ٠».‏ وفتانى لانغادر خالى 
القمة ٠٠‏ ١ه‏ لو تنظر الى وتطلب لكنت أطير الى القمر 
وأجله لها هدية .٠‏ ولأجعل لها من النجوم عقدا لم 
تلسيه الآلهة ٠٠‏ اللحوم ٠٠‏ ولكن أنا الآن في الوحل ٠.٠‏ 
في الوحل ٠٠‏ لسست أرريد الا أن تتكسر السلاسل التى 
تقيدت بها ٠٠‏ وتحطمت الاغلال ٠٠‏ وفكت القنود ومانت 
اسطورة الحزن ٠٠‏ انني الآن أبكي لأول مره ٠٠‏ دكي 
بغزارة ٠.٠‏ 

ورأى بعض الناس سانا يذهب الى أقرب صدلمة 
لببتاع علبة من نوع معين +٠‏ ومن ثم أصبح الناسوعرفوا 


أنه جامد في مشر حة ٠؟»‏ 


بعضهم سسقول أنه جبان ٠٠‏ وبعصهم سبقول أنه 
يائس شاذ ٠٠‏ ولكن هل الانتحرر الا تصيرا عن تعلق 
يحون الحا 


دمشق ‏ كللة الحقوق ‏ اسامة بيرقدار 


-لهة6 - 





الفدد اماظن ف لزان الثالات 





ثمانى مقالات وردت في العدد الماضى من « الثقافة » 
بعضها ل بالدقة العلسة ونصاعة الأمبلوت وجدية 
الهدف كمقال الاستاذ السد حمد الرجس حول «استثارة 
الوعي الاجتماعي » ومقال الاستاذ سام بركات حول 
« التفكير الواقعي » ٠‏ وواحدة من المقالات تقر أها 'نلاث 
مرات فلا تشبع لأنها تغذي مافي نفسلك من حب للحق 
ونفور من الانحراف هي مقالة رئيس التحرير التيوجهها 
الى الادديب الكبير بو 55 الستاعى .يعتؤان أ« شركنا انافاه 
الك رو كه لتق فوا دق الا دمن اام 
لللغة العرسة والادب الحق ٠.٠٠‏ ومقالة كشها الاستاذ 
بسام كرد علي حول ذكرى 'ورة الحزائر وكشف فيها 
عن تفاهة موقفنا العاطفى الثرثار من هذه الثورة الخارقة 
الني تتطلب بذلا وتضحبة ومشاركة كلية في اللسؤولية ٠٠‏ 
وهالة رع ماله عن ال انز ا مقطاة كنينا الاجتاة 
الشاعر خليل الخوري بصغة « رسالة الى ديغول » يعلمه 
فها الخير والشسر وبيدله على خطأه الشنيع في موقفه 
الاستعماري ازاء الجزائر وويدله أيضا على طرريق الصواب 
بنبغي عله اباعه كي ينقذ شرفه وشرف قرسا ( ؟! ) 
سقول لديغول مما بقول : 
« لعلك نلاحظ أني لم أخاطك منذ أول كلمة وجهتها 
النك 2 رسالتي « يا يدي » لانني لا اسمح انا خاطب 
انسانا » واعترف أنه جلاد » بكلمة .يا سبدي ٠٠‏ ومعذلك 
سأجعلك تفرح بسماعها من شاب عربي ٠٠‏ 

٠٠ يأنسد‎ 

لماذا تحعلنى أكره هوغو ولا مارتين وشاتوبريان ؟ 

اأذا تحجدي ون الحتة عل كل امل لوس 6 
هه - 


بقلم : شريف الراس 


مصيرنا نحن نقرره ٠٠‏ يسسقى عليك أن نفهم ذلك > 
أن ترحم فرنسة والفرسسين ٠.٠‏ أما الجزائر فستتدبر 
أمورها بنفسها ٠٠‏ ترى رسالتي سستوقظ فيك ضميرك 
الغافي ؟؟ نراها ستوفظ في نك الانسان المراءة ٠٠‏ نراك 
ستفهمها ؟ أرجو ذلك » وان كنت يائسا أو شمه ,بانس ٠»‏ 

ولا ندري ان كان الاستاذ الخوري قد تلقى جوابا من 
السد ديغول يعتذر فبه عن موقفه اللعين من الجزائر 
وويعتذر هه عن خسة الامل ٠‏ 

بقَى في العدد مقالان ,يستحقان الوفوف عندهما : 

© مكافحة الاعداء الثلاثة 

والاعداء الثلانة هم الفقر والجهل والمرض »2 وكاسة 
المقال مواطنة معروفة بخدماتها الاجتماعية » وبطول باعها 
وصضؤون الحبنات التقرية والشاط الاتقاض الول 
كاي عه عر عل كن مرو راطف 12 لياس ابلط بوريقية 
لبعض ما سي الفقراء الذين تزورهم في المناسبات وحملات 
الاحسان > فتتنعرف مشاكلهم » وتدرك ضراوة الفقر في 
الفتك بمقوماتهم الانسانية » وتفضح بعد ذلك واقع 
الجهل والمرض لدى هؤلاء » ثم تنتهي بربط الاعداء 
الثلائة ربطا تفاعذاءهالفقر والجهل والمرض وجوه لجر يمة 
واحدة اسمها : اهمال المواطن وازدراؤه والاعراض عن 
انقاذه انقاذا جذريا ٠‏ 

على أن المواطنة فطمة الشلق تعرض هذه المشكلة 
الخطيرة بعقلية القرن التاسع عشر ٠‏ ولا يستطيع القارىء 
أن بجد اختلافا في سمات مقالها هذا عن ملامح المقالات 
الممائلة التي كانت صحافتنا العربية تتشسرها عن الفقر 


والجهل والمرض منذ ثلاثين عاما أو أربعين عاما ٠‏ فالعقلية 
واحدة ٠‏ والمنحى الانساني الشفاف واحد ٠‏ هناك فقر 
وجهل ومرض ٠.٠‏ هناك « ما س واقعية ومن صممم الحياة 
الاجتماعية » » هناك اطفال يس تدرون العطف ورجال 
يستدرون الشسفقة » تعالوا تنظر الى كل منهم على حدة 
فنحل مشكلته لوحده » تعالوا نطعم الجائعين قليلا من 
الحلوى ٠‏ وتقدم للحاقي حذاء تغرف مسقا يانه ستسعه 
غدا لبأكل » واياكمأن تربطوا مشكلة أي من هؤلاءالفقراء 
الجهلة المرضى باطار الواقع الاقتصادي وما ينعكس عنه 
من ايديولوجية اجتماعية وثقافة ولاهونة ٠‏ يكفي أن 
تصرخوا ونولولوا فيوجه ظلمغامض كيترضوا ضمائ ركم 
وتقدمواللمجتمع ما عليكم من فروض في الخدمات العامة 
ثم 'نظل المشكلة تنضخم وتتأزم - بس تعامكمعن الحلول 
الجذرية وبفضل خدماتكم الانسانة المتورة ‏ وتنظلون 
انم تصرخون وتولولون وتتقدمون في سهرة ليلة /ام 
رمضان من كل عام لملة القدر ( ؟!  )‏ كساء كاملا 
لبعض الاطفال مع هدايا من السكاكر والحلوى ٠‏ 

أبن عقله عام مكو 6 

اح الاشتراكنة العرية ؟ 

ع النظرة الشاملة لمشاكل المجتمع وفهمها ووعيها 
وتقديم الحلول الحذرية لها ؟ 

يدو أن المواطلة فطمة الشلق قد باعت تشسها 
للاحسان ٠٠‏ ان قلبها الكثير العاطف الحنون على الفقراء 
والجهلاء والمرضى لم بخفق بعد بغير الاحسان ٠٠‏ أيها 
الاغناء تكرموا وتفضلوا بالتنازل للعطف على الفقراء 
والشعور بما مسسهم « فكم من أطفالبؤساء يتألمونو,يقاسون 
الالام الشديدة وتنتهي حاتهم بماساة مؤلمة محزنة لو 
شعر بها كل من له قلب رقيق أو ضمير حي وضحى 
قلبلا من أجلهم لما حصلت النتائج المؤللة ولا تداعى ركن 
من أركان المجتمع ٠٠٠‏ ولو دفم الطلاب الاغنياء في 
المدارس المالغ التي يستطيعون دفعها لتمكنت المدارس 
عندئذ من اكساء الفقراء وتقديم وجمة غذاء الى الذرين 
لايتوفر لديهم الغذاء الكامل في منازلهم .٠.٠‏ لو تحرك 


الصمير الانساني ف القادر.بين على المؤازرة ووه لو 6 » 

با سالام ٠‏ 

ياما أحلى الضمير الحي والقلب الرقيق وروح العطف 
على الذين ظلمهم أهل الضمير الحي فكنبوا عليهم اللعنة 
٠ه‏ ياما أحلى ماري أنطوانيت الانمقة الساحرة وهى 
لاهن :م أطعموهم حاتوه » مشيرة بأنملها الناعم صوب 
المتظاهر بن الملعونين بالفقر والجهل والمرض ٠٠‏ 

ان المواطنة شلق » التى كشت مقالها بعقلة القرن 
ال" 
بخطر على بالها ‏ وهي التي تعابش الواقم لحظة لحظة - 
أن تنشه الى الحلول الاشتراكمة العرببة التى .بطرحها 
الوافم يكل ضخامته وصلاته منفدا وححمدا للخلاص ٠‏ 

وبعد فائني أعتقد بأن من أهم استمرار الاوضاع 
الحزينة التى عرضتها المواطنة فطمة الشلق » لا أسلوبها 
في المعونة والبذل فحسس » بل مقالها هذا ما شابهه ٠‏ 


© خمر الشباب 
10010110 بقلم : فاضل السباعي 
وتعمير أكثر دقة تقول ان ه حمر الشساب + رواية 
طويلة كلها السد صباح محبي الدرين » وما مقالة النسد 
فاضل الساعى الا نقدا لها تحت عنوان « كتب وقراء» ٠‏ 
ونحن 00 2 ننافش فاضل اللساعى »> لاا بوصفه 
النااورين رميق بكو ده السادون لاد ترط يا 
مذهيب أو اتحاه وائما ربط ينها أسلوب في النقد عحيب 
وهزيل ومتنافض يصل حدود التلاعب بالالفاك لا 
زايا ى كتين كن الاخنان + 
اذن فأنا أرريد أن أناقش هذا الموقف في النقد واستخدم 
اسم ناقد « خمر الثساب » ومؤلفها كرمزين لا أكثر ٠.٠‏ 
والبكم المقدمات : 
١‏ فاضل السباعي كاتب ٠ه‏ وصباح محبي الدين 
كاتب ٠‏ 
٠‏ الاول صديق الثاني والعكس صحيح ٠‏ وهما 
من مديئنة واحدة ٠‏ 


الات 


م الثاني كتب ما يعتقد أنه رواية اذن فعلى الاول 
أن يكتب تقريظا لهذه الرواية ٠‏ 
الثاني حائر بين أمرين : مقتضبات السدحبة 
والصدافة والتشجيع )١(‏ من جهه وصدق 
الرأي في القيم الادببة من جهة أخرى ٠.٠‏ 
واللكم النتبجة : 
ان مقتضات الصحبة والصدافة والتش جيم دقعت 
الساعي لان بقرع طبول المديح حول نار صديقه محبي 
الدين » بحيث يطلب الينا نحن القراء أن نعتقد بأن صباح 
محبي الدرين « شاب » كاتب » نما فنه واتضحت شخصته 
واستقام نفسه القصصى وأنه روائي موهوب يشير 
بمستقبل طيب + وأن أهم ما يتسم به قلم صباح الخفة 
والرشافة > ثم الحراة ٠٠٠‏ لقد ولد في حلب روائي 
حديد » ٠‏ لم بقول مسادنة : « ولسست أريد أن أمضى 
في الثناء عله وذكر مزاياه فهذا القدر يكفى » ٠‏ 
ولكن صدق الرأي في القيم الادبة هو ما يمنع السباعي 
ما يجعله يلحلج في الكلام ويداور وينثر اللهار ويقفز 
من نصيحة الى نصصحة وربرمي ملاحظه هنا ونقرة سيطة 
على نقطة ضعف هناك حتى ينتهى المقال » والقارىء يسأل 
نفسه : أيضحك الأخ على عقولنا ؟ أين مسؤولية الناقد 
ورصاته وصراحته يا استاذ ٠‏ 
على أن ثالثة الاثافي في لهجة الاستاذية التى أحب 
السباعي أن يتمادى معها ‏ رغم وهنه في النقد الذي بين 
ففزت الى الرواءيه بعد القصة ٠‏ ولكن يلزمك مزريد من 
اتأنى في كتابة الرواية ومعالحتها » .٠‏ لاحظوا صوعة 
هذا الموقف ٠٠‏ آلا يخجل الرجل ؟!٠٠‏ ومن قله كتب 
أحد الكاتبين مقالة نقد لرائعة نافهةمنروائع أحد أصدقائه 
واختتم اهدده النهلوانى وائلا 00 سلاهانى الك © » فابلنى 
غدا في الهافانا » فأنا متشوق لتقسلك »م ٠‏ 
)١(‏ التشجيع هو الذي قضى على الأدب العر بي المعاصر 
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ان دفتر ه خمر الشباب » المحبر بكلمات مطوعة » 
لسس رواية » ولا هو أدص عم لقراءة أو نقد ٠‏ وهذا 
سر تنافض مقال فاضل السساعى وصسوعته ومداعنته ذقون 
القراء ٠٠‏ وأعتقد أن هذه التمادج الكتاية ‏ لا أقول 
الادسة ‏ لن تسد بقايا الذوق الادبى لدى هذه الامة 
البتلاة فحسب > بل سيدفم القراء للكفر بكل محاولة 
حدية صادفة ٠٠٠‏ 

وأكل جاتن أن :عسل فاضل السناض + ينه انود 
بالتررق عسل ضاق الفدات العرية فصل أن سي 
١ ْ 5055-6‏ 


شر يف الراس 


الشعر 
بقلم : محي الدين صبحي 


من وحي المذود 595 جووج سالم سيف 

مقطوعة مسحية تعتمد على تصوير الجو كتمهيد 
حادق ولادةالبية الح عدزقو ال الصوس فى هده 
المقطوعة ألفاظ شعرية ناعمة : همس »> عسر » أنغام ٠‏ 
كما يقوم على تصوير الطيعة الغافية البدائية » والمقطوعة 
بجملها حسنة الوافع في نفس القارىء المتعجل ٠٠‏ ولكنها 
تخلو من الزخم الذي تفرضه المناقشة الفكرية لمبادىء 
السيد المسسح » حتى لنكاد نظن أنها لمراهق غير واع 
للتحارب الانسانمة ٠‏ كما أن هناك مسألة اطلاق لقب 
« شعر » على هذا النوع من الكتابة » وهو اتجاه سر تقه 
حبنا من الدهر ثم بدأ لي خطؤه لاعتقادي بأن الشعر 
حسن لفظى مقسم بالزمن ٠٠‏ أما هذا النمط من الكتابة 
فهو ه نثر في » انفريقا له عن « النئر الصحافي » و «٠‏ النثر 
اتلس 


ضاع عمر الهوى محمد رشاد روبحة 
نفئات جمسلة لشيخ بلغ الستينوما زال ,بصبو الى خضرة 
الربيع ٠‏ الاسلوب جمد منسق » لولا أن فيه بعض التعقيد: 
بيصف الشاعر الرسع وغير الله 
خلق الرسع لا سستطيع 
لكن ذلك التردد بين الحجسدوالروح في الحب يجعلمن 
القصدة حديئا لنفس تنهاوى بين الرجاء والأس 
لو كانت أفكاره أكثف وصوره أبرز لاستطاع أن بوضح 
لنا روح المأساة في هذا الموقف » ولما ضاع بست جميل مثل 
هذا الست قُ غمار غيره : 
ا رركي تسكاد ترلس: لوي 
١‏ في أديم يكاد يزوي حطاا 


وعدا 


أغنية قلب علي حاج بكري 

تعانى هذه القصدة مشكلة القصصدة السابقة من حىث 

اعطاء المشكلة اعطاء ماشرا دون اللحوء الى أعال 
فنية أخرى ٠‏ ان الحب ليس حبا و كفى » بل هو جزء من 
الحباة النفسية وبمقدار مايستطيع الشاعر أن يدمجه في 
عناصر الححاة الاخرى بمقدار ما #خرج القصصدة ملئهة 
بالحصوية الحقة بكل مافي الحماة من دفء ونشور وتهور 
وابردد ٠‏ 

ناحمة أخرى أقولها للشاعر : هل فكرت بما يبحمل 
تسرك عون العانى. التى :ابلاها علول الايتفيال ؟ وعسل 
نلق آنا لاتوال. فى عضر ما انسل على محمود طلشة 2 
حتى تقول : | 
يا حبيبا آلق الطهر بعينيه تبدى 
جاءني فاخضو ضرت نفسي رياحمنا ووردا 

ألا لنت القسراه سائلون أنفسهم فلآن حفروا: 
هل اننا بحديد ؟ 

ان هذه المللاحظة موجهة الى كل شعراء العدد 
الماضي ٠‏ 


اتتظروا صدور: 





سارل 
صدر حتى الان باللغيّ العربيت 
يضم 
ارف الملومات 
عن مظاهر النهضة الصحية والطبية في كل 
من الدو [ التالة : 








اتات 01110111111111 
ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ممم ممم امم ام ااام ااام 111ص 


الوحدة والقائد 

المعاني الفلسفية 

تضامن الانسان والطبيعة 
فخته لمحات عن حيانه 
مدلول اللفظة وامتداده الفكري 
رومان رولان ومسرحيته 
امسج 

الليل ف المد بنة 

أنا بعينيك محمول 


1 


ياليل قصة 
القرى والحرذان شعر 
الشاعر المغامر شعر 

د 2 


كأسى آنا 


الفجر ينزف 
أشواق 


حيث تشرق الشمس 


با دجلة 


1 


1 


قصة اليوم 

الخاتم الذهبي 

هاندي تر مه 
ان أقبلت شعر 
النجوم والوحل 

العدد الماضي في المبزان 


رسوالعاد 


حامد حسسن 

صلاح الدين المحايري 
عبد الكريم اليافي 
هيئة التحرير 

ولءد مدفعي 

جورج سالم 

سسامي الجحذدي 
زكريا تامر 

حنا طبار 

أدوار حسوة 

أم عصام 

ناجي علوش 

كمال فوزي الشرابي 
ديزي موصلي 


بوسف عبد الاحد 
جميل علوش 
رشيد العمري 
محمود باكير 
خالد الشربفي 
ياسين رفاعية 
اسامة القوتلي 
محمد أبو شلب 


اسامة ببرقدار 
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